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االقسم الثاني: دراسة ترجيحات السعدي

قال تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( [ الرعد: 41 ].
62 - ما المراد بإنقاص الأرض من أطرافها؟
· مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: المراد بالآية فتح أراضي الكفار للمسلمين، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: المراد ذهاب علمائها وخيارها.

3 – وقيل: نقصان أهلها وبركتها.

4 – وقيل: خرابها.

5 – وقيل: موت أهلها.

· قول السعدي:

"… ثم قال متوعداً للمكذبين: ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( قيل: بإهلاك المكذبين، واستئصال الظالمين، وقيل: بفتح بلدان المشركين، ونقصهم في أموالهم وأبدانهم، وقيل غير ذلك من الأقوال.


والظاهر – والله أعلم – أن المراد بذلك: أن أراضي هؤلاء المكذبين جعل الله يفتحها ويجتاحها، ويحل القوارع بأطرافها؛ تنبيهاً لهم قبل أن يجتاحهم النقص، ويوقع الله بهم من القوارع ما لا يرده أحد، ولهذا قال: ( (((((( (((((((( (( ((((((((( ((((((((((( ((
)".
· دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: فتح أراضي الكفار للمسلمين.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، والضحاك (ت:105)، والحسن (ت:110)(
).

2 – الفراء (ت:207)، قال: "أولم ير أهل مكة أنا نفتح لك ما حولها"(
).

3 – ابن جرير (ت:301)، قال: "وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال: ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( بظهور المسلمين من أصحاب محمد × عليها، وقهرهم أهلها"(
).

4 – الزجاج (ت:311)، قال: "أي: أولم يروا أنا قد فتحنا على المسلمين من الأرض ما قد تبين لهم"(
).

5 – النحاس (ت:338)، قال: "يظهر الإسلام بإخراج ما في أيدي المشركين، وإظهار المسلمين عليهم، وفي هذه الآية أقوال، هذا أشبهها بالمعنى"(
).

6 – أبو منصور الأزهري (ت:370)، قال: "وأطراف الأرض: نواحيها، الواحد طرف، ومنه قول الله جل وعز: ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( أي: من نواحيها ناحية ناحية، وهذا على من فسر نقصها من أطرافها فتوح الأرضين، وأما من جعل نقصها من أطرافها موت علمائها فهو من غير هذا، والتفسير على القول الأول"(
).

7 – ابن أبي زمنين (ت:399)، قال: "كأنه نقص المشركين مما في أيديهم"(
).

8 – الثعلبي (ت:427)، قال: "يفتحها لمحمد × أرضاً بعد أرض"(
).

9 – الواحدي (ت:468)، قال: ( ((((( ((((((( (((((((( ( يقصد: أرض مكة ( (((((((((( (((( (((((((((((( ( بالفتوح على المسلمين منها"(
).

10 – ابن عطية (ت:546)، قال: "وأليق ما يقصد لفظ الآية، هو تنقص الأرض بالفتوح على محمد ×"(
).

11 – محمود النيسابوري (نحو553)، قال: "بالفتوح على المسلمين من أرض الكافرين"(
).

12 – الفخرالرازي (ت:606)، قال: "والذي يليق بذلك أنه ينقصها عنهم، ويزيدها في بلاد الإسلام"(
).


وبهذا القول قال أكثر المفسرين(
).

· القول الثاني: ذهاب فقهائها وخيارها.

وممن قال به أو روي عنه:
1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، ومجاهد (ت:103) (
).

2 – أبو عبيدة (ت:209)، قال: "ننقص من في الأرض, ومن في نواحيها؛ من العلماء والعباد"(
).

3 – مكي بن أبي طالب (ت:437)، قال: "موت العلماء والعبَّاد"(
).

4 – ابن الجوزي (ت:597)، قال: "موت العلماء والأخيار"(
).

· القول الثالث: نقصان أهلها وبركتها.

وممن روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، ومجاهد (ت:103)، والشعبي (ت:109) (
).

· القول الرابع: خرابها.

وممن روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، ومجاهد (ت:103)، وعكرمة (ت:104) (
).

· القول الخامس: موت أهلها.

وممن روي عنه:

1 – روي عن مجاهد (ت:103)، وعكرمة (ت:104) (
).
· النتيجة:
الأرجح – والله أعلم – ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن المراد بالآية فتح أراضي الكفار للمسلمين وذلك من وجوه:


الأول: أن ظاهر الخطاب في الآية في المكذبين، والسياق فيهم، وقبل هذه الآية قوله تعالى: ( ((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( [ الرعد: 40 ]، وبعدها قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( [الرعد: 42 ].

الثاني: دلالة آيات قرآنية على هذا المعنى, منها:

· قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( [ الأحقاف: 27 ]، قال ابن كثير (ت:774): هو أحسن ما فسرت به الآية(
).

· قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((( (((((((((((((( ( [ الأنبياء: 44 ] (
)، والقرينة الدالة على هذا المعنى هي قوله: ( (((((((( (((((((((((((( ( والاستفهام لإنكار غلبتهم، فقوله: ( (((((((( (((((((((((((( ( دليل على أن نقص الأرض من أطرافها سبب لغلبة المسلمين للكفار(
).

· قوله تعالى: ( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((( ( [ الرعد: 31 ] على قول من قال: إن المراد بالقارعة التي تصيبهم: سرايا النبي × تفتح أطراف بلادهم، أو تحل أنت يا نبي الله قريباً من دراهم، وممن يروى عنه هذا القول: ابن عباس، وأبو سعيد، وعكرمة، ومجاهد، وغيرهم(
).

الثالث: دلالة التعبير بالإتيان في الآية المؤذن بعظيم الاستيلاء(
).

ويشكل عليه أن السورة مكية، ولم يفتح للنبي × إذ ذاك شيء من الأرض، ولا ظهر أصحابه عليها، وأجيب بأن السورة فيها آيات مدنية منها هذه الآية(
)، وعليه فلا إشكال.


أما القول الثاني، وهو أن المراد ذهاب فقهائها وخيارها، "فقد جاء فيه حديث مرفوع عن أبي هريرة(
) (ت:59)، وبعد هذا القول عن ظاهر القرآن – بحسب دلالة السياق – ظاهر كما ترى"(
)، وإذا كانت الآيات نزلت في كفار مكة وأضرابهم فكيف يدخل فيها العلماء والفقهاء(
).


أما الأقوال الثلاثة الأخيرة فلا يظهر مناسبتها لسياق الآية، كما أن السياق لا يساعد عليها، وذلك أن التهديد والوعيد للكافرين في سياق الآية ولحاقها ظاهر بين، والتهديد والوعيد إنما يكونان بما لا يتوقع الآخر وقوعه عليه, أو بما يجحده، لا بأمر مسلَّم يقر بحصوله كل أحد، ألا يُرى أن الله هدد الكفار بالهزيمة في الدنيا، والعذاب في الآخرة في قوله تعالى: ( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( (
 [ آل عمران: 12 ]، وقوله: ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (  [ القمر: 45، 46 ]،  وعليه فتهديد الكفار بالموت أو بخراب الدور والزروع غير متجه؛ لأمرين:


أحدهما: أن هذه الأمور تحصل على الناس جميعاً مسلمهم وكافرهم.


ثانيهما: أن الموت حقيقة مسلَّمة لا ينكر وقوعها أحد، فكيف يصح التهديد بها، والله لا يهدد الكفار بأنهم سيموتون, وإنما يهددهم بما سيقع عليهم بعد الموت؛ لأنهم يجحدونه، والله أعلم.

*
*
*


قال تعالى: ( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( [ الحجر: 85 ].

63 - ما المراد بالصفح الجميل؟

· قول السعدي:

"( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( وهو الصفح الذي لا أذية فيه، بل يقابل إساءة المسيء بالإحسان، وذنبه بالغفران، لتنال من ربك جزيل الأجر والثواب, فإن كل ما هو آت فهو قريب.

وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرت هنا، وهو أن المأمور به هو الصفح الجميل، أي: الحسن الذي قد سلم من الحقد, والأذية القولية والفعلية، دون الصفح الذي ليس بجميل، وهو الصفح في غير محله، فلا يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة، كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة، وهذا هو المعنى"(
).
· دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: المراد بالآية الرضا بغير عتاب.

وممن قاله أو روي عنه:

1 – روي عن علي بن أبي طالب (ت:40)، وابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهم –(
) .

2 – ابن تيمية (ت:728)، قال: "الصفح الجميل: صفح بلا عتاب"(
).

· القول الثاني: الإعراض الجميل, والعفو الحسن.

وممن قال به:

1 – ابن جرير (ت:310)، قال: "فأعرض عنهم إعراضاً جميلاً، واعف عنهم عفواً حسناً"(
).

2 – الثعلبي (ت:724)، قال: "فأعرض عنهم، واعف عفواً حسناً"(
).

3 – البغوي (ت:516) (
).

4 – الخازن (ت:741) (
)، قالا مثل الثعلبي.

· القول الثالث: الإعراض بلا جزع.

وممن قال به:

1 – أبو الليث السمرقندي (ت:375)، قال: "أعرض عنهم إعراضاً جميلاً بلا جزع منك"(
).

2 – الواحدي (ت:468)، قال: "أعرض عنهم إعراضاً بغير جزع"(
).

3 – أبو المظفر السمعاني (ت:489)، قال: "أعرض عنهم من غير جزع ولا شكوى"(
).

4 – محمود النيسابوري (نحو:553)، قال: "الإعراض من غير احتفال كأنه تولية صفحة الوجه"(
).

5 – ابن الجوزي (ت:597)، قال: "وهو الإعراض الخالي عن جزع وخوف"(
).
· النتيجة:
لا يظهر أن بين الأقوال خلافاً ظاهراً، بل جميعها تدور في فلك واحد، وهو الصفح بلا أذية، سواء كانت الأذية عتاباً, أو شكوى, أو غيرها، وهذا هو التفسير الأول للسعدي، وقد أضاف إليه معنى نفيساً؛ وهو أن يكون الصفح في محله، فلا يصفح عمن يستحق العقوبة، وعليه فتفسير السعدي أدق، والله أعلم.


قال تعالى: ( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ( [ الحجر: 87 ].
64 - ما المراد بالسبع المثاني في الآية؟

· مجمل الأقوال الواردة:
1 – قال الجمهور: المراد بالسبع المثاني سورة الفاتحة.

2 – وقيل: المراد السبع الطوال.

· قول السعدي:

"يقول تعالى ممتناً على رسوله: ( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( وهن – على الصحيح – السور السبع الطوال: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال مع التوبة، أو أنها فاتحة الكتاب؛ لأنها سبع آيات، فيكون عطف ( ((((((((((((((( ((((((((((( ( على ذلك من باب عطف العام على الخاص؛ لكثرة ما في المثاني من التوحيد، وعلوم الغيب، والأحكام الجليلة، وتثنيتها فيها"(
).
· دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: السبع المثاني: سورة الفاتحة.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن عمر (ت:22)، وعلي (ت:40)، وأبي بن كعب (ت:22)، وابن مسعود (ت:32)، وابن عباس (ت:68)، وأبي العالية (ت:90)، وسعيد بن جبير (ت:95)، ومجاهد (ت:103)، وعطاء (ت:114)، وقتادة (ت:117)(
).

2 – الفراء (ت:207)، قال في السبع المثاني: "يعني: فاتحة الكتاب"(
).

3 – ابن جرير (ت:310)، قال: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عنى بالسبع المثاني: السبع اللواتي هن آيات أم الكتاب؛ لصحة الخبر بذلك عن رسول الله ×"(
).

4 – أبو الليث السمرقندي (ت:375)، قال: "أي: فاتحة الكتاب"(
).

5 – الثعلبي (ت:427)، قال: "هذه اختيار الصحاح إن السبع المثاني هي فاتحة الكتاب"(
).

6 – ابن العربي (ت:543)، قال: "والنص قاطع بالمراد، قاطع بمن أراد التكليف والعناد، وبعد تفسير النبي × فلا تفسير، وليس للمعترض إلى غيره إلا النكير"(
).

7 – محمود النيسابوري (نحو553) (
).

8 – ابن الجوزي (ت:597) (
) قالا نحواً من كلام السمرقندي.

9 – ابن جزي (ت:741)، قال: "يعني: أم القرآن؛ لأنها سبع آيات، وقيل: يعني: السور السبع الطوال… والأول أرجح؛ لوروده في الحديث"(
).

10/21 - وممن قال بهذا القول غيرهم: ابن التركماني (ت:750)، وابن الملقِّن (ت:804)، والسيوطي (ت:911)، وأبو السعود (ت:982)، والبروسوي (ت:1137)، والشوكاني (ت:1250)، والألوسي (ت:1270)، وابن عاشور (ت:1393)، والشنقيطي (ت:1393)، والهرري، وراشد الفرحان، وأبو بكر الجزائري، وغيرهم(
).

· الأدلـــة:
أولاً: الأحاديث المرفوعة:

1 – ما أخرجه البخاري (ت:256) عن أبي هريرة (ت:59) – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله ×: "أم القرآن هي السبع المثاني، والقرآن العظيم"(
).

2 – وأخرج أيضاً عن أبي سعيد المعلَّى(
) (ت:73) أن النبي × قال له: ( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ( هي السبع المثاني, والقرآن العظيم الذي أوتيته"(
).

3 – وأخرج الترمذي (ت:279) عن أبي هريرة (ت:59) – رضي الله عنه – أن النبي × قال لأبي بن كعب (ت:22): "والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة, ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني, والقرآن العظيم الذي أعطيته"(
).
ثانياً: الآثار الموقوفة:

1 – ما أخرجه ابن جرير (ت:310) عن عمر (ت:22) – رضي الله عنه – قال: "… وما نبغي عن السبع المثاني وعن التسبيح صلاة الخلق" وفي رواية: "ما لهم رغبة عن فاتحة الكتاب"(
).

2 – وأخرج أيضاً عن علي (ت:40) – رضي الله عنه – قال: "السبع المثاني فاتحة الكتاب"(
).

3 – وأخرج عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنه – أنه قرأ الفاتحة ثم قال: "( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( قال: هي فاتحة الكتاب"(
).

· القول الثاني: السبع المثاني هي السبع الطوال، وهي: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، ويونس، أو الأنفال والتوبة, أو التوبة, أو الكهف, على خلاف في السورة السابعة.

وممن روي عنه هذا القول:
1 – روي عن ابن مسعود (ت:32)، وابن عباس (ت:68)، وابن عمر (ت:74)، وسعيد بن جبير (ت:95)، ومجاهد (ت:103)، والضحاك (ت:105) (
).
· الأدلـــة:

استدلوا بأحاديث موقوفة منها:

1 – ما أخرجه أبو داود (ت:275) عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنه – قال: "أوتي رسول الله × سبعاً من المثاني الطول، وأوتي موسى ستّاً، فلما ألقى الألواح رفعت ثنتان, وبقين أربع"(
).

2 – ما أخرجه النسائي (ت:303) عنه قال: "أوتي النبي × سبعاً من المثاني: السبع الطول"(
).

3 – ما أخرجه النسائي عنه أيضاً في قول الله عز وجل: ( ((((((( ((((( (((((((((((( ( : قال: "السبع الطول"(
).
· النتيجة:
الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه الجمهور من أن المراد بالسبع المثاني سورة الفاتحة، وذلك من أربعة وجوه:

- الأول: أن هذا القول تثبته أحاديث صريحة صحيحة مرفوعة إلى النبي ×، "وإذا عرف التفسير من جهة النبي × فلا حاجة إلى قول من بعده"(
)، وذلك بخلاف القول الثاني فإن أدلته موقوفة، ومنها الضعيف.
- الثاني: روايته عن ثلاثة من الصحابة بأسانيد جيدة وحسنة.

- الثالث: ما أشار إليه الربيع بن أنس (ت:139) فيما رواه ابن جرير (ت:310) عنه(
)، أن هذه الآية ( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ( نزلت قبل نزول الطوال، وظاهرها أن الإيتاء قد حصل، "وسورة الحجر مكية بإجماع أهل التفسير، وليس فيها من المدني شيء"(
).

- الرابع: أن القائلين بالقول الآخر لم يتفقوا على تعيين السورة السابعة بعد اتفاقهم على الست الأولى، من البقرة إلى الأعراف، فقيل: يونس، وقيل: التوبة، وقيل: الأنفال والتوبة(
)، وقيل: الكهف(
)، مما يشعر بضعف القول واضطرابه، والله أعلم.

*
*
*


قال تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ( [ النحل: 67 ].
65 – ما المراد بالسكر في الآية؟

· مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: المراد بالسكر: الطعام المباح, وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: الطعم.

3 – وقيل: ما يسكر, وهو قول الجمهور.

4 – وقيل: الخل.

· قول السعدي:

"وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد، ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد طرياً، ونضيجاً، وحاضراً, ومدخراً، وطعاماً، وشراباً يتخذ من عصيرها ونبيذها، ومن السكر الذي كان حلالاً قبل ذلك، ثم إن الله نسخ حل المسكرات وأعاض عنها بالطيبات من الأنبذة, وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة، ولهذا قال من قال: إن المراد بالسكر هنا الطعام والشراب اللذيذ، وهو أولى من القول الأول"(
).
· دراسة الأقوال في المسألة:
- القول الأول: الطعام المباح.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن مجاهد (ت:103)، والشعبي (ت:109) (
).

2 – ابن جرير (ت:310)، قال: "فوجب القول بما قلنا؛ من أن معنى السكر في هذا الموضع: هو كل ما حل شربه مما يتخذ من ثمر النخل والكرم، وفسد أن يكون معناه: الخمر، أو ما يسكر من الشراب، وخرج من أن يكون معناه: السكر نفسه"(
).

3 – أحمد القاسم، قال: "( ((((((( ( عصيراً لذيذاً, كعصير البرتقال، والتفاح, والمانجو, والليمون, ونحو ذلك"(
).

واستدلوا بأن السكر جاء في معرض الإنعام والامتنان، والله لا يمتن على عباده بمكروه(
).

· القول الثاني: الطعم.

وممن قال به:

1 – أبو عبيدة (ت:209)، قال: "أي: طعماً، ويقال: جعلوا لك هذا سكراً، أي: طعماً"(
).

2 – ابن عزيز السجستاني (ت:330) (
).

3 – ابن التركماني (ت:750) (
).


واستدل أبو عبيدة بقول الشاعر:

جَعلتَ عَيْبَ الأكرمينَ سَكَراً


أي: طعماً(
).

· القول الثالث: ما يسكر، وهو قول الجمهور(
).
 ثم اختلفوا في هذا الشيء المسكر على رأيين:

· الرأي الأول: الخمر، وممن قال به أو روي عنه.

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، وسعيد بن جبير (ت:95)، ومجاهد (ت:103)، والحسن (ت:110)، وقتادة (ت:117)، وغيرهم(
).

2 – الفراء (ت:207)، قال: "هي الخمر"(
).

3 – مكي بن أبي طالب (ت:437) (
).

4 – الواحدي (ت:468) (
)، قالا مثل الفراء.

5 – ابن العربي (ت:543)، قال: "أما هذه الأقاويل فأسدها قول ابن عباس: إن السكر: الخمر"(
).

6 /17– ابن الجوزي (ت:597)، والبيضاوي (ت:685)، وابن جزي (ت:741)، وابن الملقن (ت:804)، والسيوطي (ت:911)، والشوكاني (ت:1250)، وصديق خان (ت:1307)، والقاسمي (ت:1322)، وابن عاشور (ت:1393)، والشنقيطي (ت:1393)، وراشد الفرحان، وأبو بكر الجزائري(
).

- الرأي الثاني: شيء بمنزلة الخمر في التحريم، وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، والضحاك (ت:105)، وابن زيد (ت:182)، وغيرهم(
).

2 – أبو نصر الجوهري(
) (ت:393)، قال: "السكر بالفتح: نبيذ التمر"(
).

· الأدلــة:
ما رواه البخاري (ت:256) عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنه – قال: "السكر: ما حرِّم من ثمرتها، والرزق الحسن: ما أحل الله"(
).
- القول الرابع: الخل.

1 – روي عن ابن عباس (ت:68) أنه الخل بلغة الحبشة، وروي عن الضحاك (ت:105) أنه الخل بلغة اليمن(
).
· النتيجة:
الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه الجمهور من أن السكر في الآية: ما يسكر، سواء كان خمراً أو شيئاً بمنزلته؛ وذلك لما يلي:
1 – أن هذا القول مروي عن جمهور السلف، ونسبه الواحدي (ت:468) لعامة المفسرين(
).

2 – أنه المشهور في اللغة(
)، "وفي تفسير القرآن باللغة يراعى المعنى الأغلب والأشهر"(
).

3 – أن الأصل في العطف اقتضاء المغايرة، فإذا كان المعطوف عليه في الآية هو الرزق الحسن، فالمعطوف رزق غير حسن، فالأظهر – والله أعلم – أن الآية الكريمة عاطفة بين المتغايرات, لا بين الصفات بعضها على بعض.

أما استشهاد المخالفين بقول الشاعر:

وجَعَلْتَ عَيْبَ الأكرَمينَ سَكراً

على أن المراد بالسكر: الطعم، فقد قال الزجاج (ت:311) في رده: "وقول أبي عبيدة  هذا لا يعرف، وأهل التفسير على خلافه، ولا حجة له في البيت الذي أنشده؛ لأن معناه عند غيره: أنه يصف أنها تتخمر بعيوب الناس"(
).

أما قولهم: إن الله لا يمتن على عباده بما حرَّم عليهم، فليس بمسلَّم على إطلاقه، فالخمر فيها منافع للناس كما قال تعالى: ( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ( [ البقرة: 219 ]، وقد تكون الآية على وجه المنَّة بالمنفعة التي في الخمر(
).

أما القول بأنه الخل فهو شيء لا يعرفه أهل اللغة(
)، "وكل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء"(
).

*
*
*


قال تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( [ الكهف: 22 ].
66 - كم عدد أصحاب الكهف؟

· مجمل الأقوال الواردة:
1 – قال الجمهور: سبعة، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: ثمانية.

· قول السعدي:

"يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف، اختلافاً صادراً عن رجمهم بالغيب، وتقوُّلهم بما لا يعلمون، وأنهم فيهم على ثلاثة أقوال:


منهم من يقول: ثلاثة رابعهم كلبهم، ومنهم من يقول: خمسة سادسهم كلبهم، وهذان القولان ذكر الله بعدهما، أن هذا رجم منهم بالغيب، فدل على بطلانهما، ومنهم من يقول: سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا – والله أعلم – الصواب؛ لأن الله أبطل الأولين, ولم يبطله, فدل على صحته"(
).
· دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: عدد أصحاب الكهف سبعة.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68) (
). 

2 – البغوي (ت:516)، قال: "قال ابن عباس: أنا من القليل، كانوا سبعة، وقال محمد بن إسحاق: كانوا ثمانية… والصحيح الأول"(
).

3/14 – الفخرالرازي (ت:606)، والبيضاوي (ت:685)، وابن الزبير الثقفي(
) (ت:708)، الخازن (ت:741)، وابن جزي (ت:741)، وابن كثير (ت:774)، والمحلي(
) (ت:864)، والبقاعي (ت:885)، وأبو السعود (ت:982)، والشوكاني (ت:1250)، والألوسي (ت:1270)، الشنقيطي (ت: 1393)(
).
· الأدلــة:
1 – ما روي عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – بأسانيد صحيحة أنه قال: "أنا من القليل، كانوا سبعة"(
)، "وقول الصحابي مقدم على غيره في التفسير، وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه"(
).

2 – أنه تعالى اتبع القولين الأولين بقوله: ( ((((((( (((((((((((( ( وتخصيص الشيء بالوصف يدل على أن الحال في الباقي بخلافه.

3 – أنه تعالى قال: ( ((( (((((((((((( (((( ((((((( ( وهذا يقتضي أنه حصل العلم بعدتهم لذلك القليل، وقد ثبت عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنه – بأسانيد صحيحة كما قال ابن كثير (ت:774) أنه من أولئك القليل، وأنه قال: "هم سبعة"(
).

· القول الثاني: عددهم ثمانية, وجعلوا قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((((((( ( أي: صاحب كلبهم.

وممن روي عنه:

1 – روي عن ابن جريج (ت:140)، ومحمد بن إسحاق (ت:150) (
).


ولم أقف على قائل بهذا القول سواهما.
· الأدلــة:
استدلوا بقراءة (وثَاْمِنُهُم كَاْلِبُهُمْ ( أي: صاحب كلبهم، وجعلوا القراءة المتواترة بتقدير حذف مضاف، أي: (وثامنهم صاحب كلبهم) جمعاً بين القرائتين(
).
· النتيجة:
الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه الأولون من أن أصحاب الكهف سبعة؛ لما تقدم ذكره من أدلة وقرائن.

أما استدلال القائلين بأنهم ثمانية بقراءة (وثَاْمِنُهُم كَاْلِبُهُمْ ( فاستدلال غير ناهض؛ لأن تلك القراءة جمعت بين الشذوذ ومخالفة القراءة المتواترة، والجمع بينهما غير ممكن، ومما تقرر في قواعد التفسير "أن القراءة الشاذة إن خالفت القراءة المتواترة المجمع عليها، ولم يمكن الجمع فهي باطلة"(
).

وتقدير حذف المضاف في الآية لا داعي له، "وما لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما يحتاج إلى تقدير"(
).

*
*
*


قال تعالى على لسان صاحب الجنة: ( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( [ الكهف: 36 ].
67 – هل قوله هذا على وجه التهكم والاستهزاء، أو هو ظنه الحقيقي؟

· مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: قالها على وجه الاستهزاء والتهكم، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: كان ذلك ظنه الحقيقي.

· قول السعدي:

"( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((( ( على ضرب المثل ( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( أي: ليعطيني خيراً من هاتين الجنتين، وهذا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون عالماً بحقيقة الحال، فيكون كلامه هذا على وجه التهكم والاستهزاء فيكون زيادة كفر إلى كفره، وإما أن يكون هذا ظنه في الحقيقة، فيكون من أجهل الناس، وأبخسهم حظاً من العقل، فأي تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة, حتى يظن بجهله أن من أعطي في الدنيا أعطي في الآخرة، بل الغالب أن الله يزوي الدنيا عن أوليائه وأصفيائه، ويوسعها على أعدائه الذين ليس لهم في الآخرة نصيب, والظاهر أنه يعلم حقيقة الحال, ولكنه قال هذا الكلام على وجه التهكم والاستهزاء، بدليل قوله: ( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ( فإثبات أن وصفه الظلم في حال دخوله الذي جرى منه من القول ما جرى يدل على تمرده وعناده"(
).
· دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: قال ذلك على وجه التهكم والاستهزاء، وهو ترجيح السعدي.

وممن قال به:

1 – الكواشي(
) (ت:680)، قال: "… يقول ذلك استهزاء"(
).

2 – ابن عاشور (ت:1393)، قال: "ولذلك عقب ذلك بقوله: ( ((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( تهكماً بصاحبه"(
).
3 – د. مصطفى مسلم، قال: "… يقول ذلك عجرفة وتهكماً بصاحبه وبما يعتقده"(
).

· القول الثاني: كان ذلك ظنه الحقيقي.

وممن قال به:

1 – ابن عطية (ت:543)، قال: "… ثم قاس أيضاً الآخرة على الدنيا, وظن أنه لم يمل له في دنياه إلا لكرامة يستوجبها في نفسه، قال: فإن كان ثم رجوع كما يزعم, فستكون حالي كذا وكذا، وليست مقالة العاص بن وائل لخباب على حدِّ هذه(
)، بل قصد العاص الاستخفاف على جهة التصميم على التكذيب"(
).

2 – أبو حيان (ت:745)، قال بنحو قول ابن عطية(
).

3 – ابن كثير (ت:774)، قال: "… ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ, ولا تهلك, ولا تتلف؛ وذلك لقلة عقله، وضعف يقينه بالله، وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها، وكفره بالآخرة، ولهذا قال: ( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( أي: كائنة ( ((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( أي: ولئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكونن لي هناك أحسن من هذا؛ لأني محظي عند ربي, ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذا"(
).

4 – أبو السعود (ت:982)، قال: "ومدار هذا الطمع واليمين الفاجرة اعتقاد أنه تعالى إنما أولاه ما أولاه في الدنيا لاستحقاقه الذاتي، وكرامته عليه سبحانه، ولم يدر أن ذلك استدراج"(
).
5 – الشوكاني (ت:1250)، قال: "قال هذا قياساً للغائب على الحاضر، وأنه لما كان غنياً في الدنيا، سيكون غنياً في الآخرة، اغتراراً منه بما صار فيه من الغنى الذي هو استدراج له من الله"(
).
· النتيجة:
لا يظهر أن في سياق الآيات ما يدل بوضوح على أي من القولين، فالقولان قريبان محتملان، إلا أن الأقرب منهما – والله أعلم – ما ذكره أصحاب القول الثاني؛ من أن الرجل كان يعني حقيقة ما يقول، ويستأنس له بأمرين:

الأول: أن لهذه الآية نظائر في القرآن الكريم منها:

قوله تعالى إخباراً عن الإنسان إذا أنعم الله عليه ( ((((((((((( (((((( ((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((((( ( [ فصلت:50 ].

ويقارب هذه الآية قول قارون: ( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ( [ القصص: 78 ] أي: لعلم الله بي أني أستحقه، وقوله تعالى: ( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( [ سبأ: 37 ]، وقوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((((((( ( ((( (( ((((((((((( ( [ المؤمنون: 55، 56 ] فظواهر هذه الآيات مفادها أن القائلين بها يعنون ما يقولون، فينبغي أن تكون الآية محل النظر مثلها.


الثاني: أنه ظاهر ما روي عن السلف – رحمهم الله – ومنه:

1 – ما روي عن قتادة (ت:117) أنه قال في الآية: "كفور لنعم ربه، مكذب بلقائه، متمن على الله"(
).

2 – ما روي عن ابن زيد (ت:189) في قوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( قال: شك، ثم قال: ( ((((((( ( كان ذلك ثم ( ((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ما أعطاني هذه إلا ولي عنده خير من ذلك"(
).

*
*
*


قال تعالى: ( (((((( ((((( ((((((( ((((((((( (( (((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( ( [ الكهف: 60 ].

68 - أين يقع مجمع البحرين؟

· قول السعدي:

"ومجمع البحرين: قيل إنه مجمع بحر فارس والروم، وهو مجمع البحر الأحمر والبحر الأبيض، ومحله الآن قريب من السويس، محل الترعة.


وقيل: - وهو الظاهر – إنه مجمع البحر الأبيض من البحر المحيط في أقصى المغرب عند طنجة، وهو المحل الذي يقال له: مضيق جبل طارق، والله أعلم"(
).
· دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: مجمع البحرين عند طنجة، وهو ترجيح السعدي.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن محمد بن كعب القرظي (ت:120) (
).

2 – ابن جزي (ت:741) (
).

· القول الثاني: بحر فارس والروم.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن مجاهد (ت:103)، وقتادة (ت:117) (
).

2 – الواحدي (ت:468) (
).

3 – محمود النيسابوري (نحو:553) (
).

4 – النسفي (ت:710) (
).

5 – المحلي (ت:864) (
).

وهذا القول غريب؛ فبحر فارس (الخليج العربي)، وبحر لروم (البحر الأبيض المتوسط) لا يلتقيان أبداً.

· القول الثالث: إفريقية.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن أبي بن كعب (ت:22) – رضي الله عنه – (
).
2 – ابن الجوزي (ت:597) (
).

- القول الرابع: الكُرُّ والرَّسُّ(
).

1 – روي عن السدي (ت:128) (
).

· القول الخامس: بحر الأردن وبحر القلزم(
).

وممن قال به:

1 – ابن جماعة (ت:733) (
).

2 – أبو بكر الجزائري(
).

· القول السادس: البحر الأحمر والبحر الأبيض.

وممن قال به:

1 – أحمد القاسم(
).

2 – راشد الفرحان(
).

· القول السابع: البحر الأسود والبحر الأبيض.

1 – د. محمد محمود حجازي (ت:1392) (
).

· القول الثامن: البحر الميت مع نهر الأردن.

1 – د. محمد عبدالمنعم الجمال(
).

· القول التاسع: مصب نهر الأردن في بحيرة طبرية.

1 – الطاهر بن عاشور (ت:1393) (
).

· القول العاشر: خليج السويس وخليج العقبة.

1 – عبدالكريم الخطيب (ت:1406) (
).

· القول الحادي عشر: العذب والملح.

1 – ابن عزيز السجستاني (ت:330) (
).

2 – ابن التركماني (ت:750) (
).

· القول الثاني عشر: البحران موسى والخضر، وهما بحران في العلم.

1 – روي عن السدي (ت:128) (
).


وضعفه جماعة من المفسرين(
)؛ لأن أحداث القصة تدل على أنهما بحرا ماء لا غير.
· النتيجة:
الظاهر – والله أعلم – أن محاولة تعيين مجمع البحرين من البحث الذي لا طائل من ورائه, وليس ثمة دليل عليه من كتاب أو سنة, وبما أنه لا يترتب على معرفته عمل فالأولى أن نبهم ما أبهمه الله، ويؤيد هذا قاعدتان في التفسير:

الأولى: الأصل أن ما أبهم في القرآن فلا طائل في معرفته(
).

الثانية: علم المبهمات موقوف على النقل المحض, ولا مجال للرأي فيه(
).

*
*
*


قال تعالى: ( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((( ( [ الكهف: 65 ].

69 – هل الخضر نبي أو عبد صالح؟

· مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: عبد صالح، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقال الجمهور: نبي.

· قول السعدي:

"وكان عبداً صالحاً، لا نبياً على الصحيح"(
).

وفي ذكره للفوائد المستنبطة من القصة قال:


"ومنها: أن العبد الذي لقياه ليس نبياً، بل عبد صالح؛ لأنه وصفه بالعبودية، وذكر منَّة الله عليه بالرحمة والعلم، ولم يذكر رسالته, ولا نبوته، ولو كان نبياً لذكر ذلك كما ذكر غيره"، وأما قوله في آخر القصة: ( ((((( ((((((((((( (((( ((((((( ( [ الكهف: 82 ] فإنه لا يدل على أنه نبي، وإنما يدل على الإلهام والتحديث كما يكون لغير الأنبياء, كما قال تعالى: ( (((((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((( ( [ القصص: 7 ] ( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( [ النحل: 68 ]" (
).
· دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: الخضر عبد صالح وليس نبيّاً.

وممن قال به:

1 – الخازن (ت:745)، قال: "والصحيح أنه ولي لله, وليس بنبي"(
).

2 – محمد الصالح العثيمين (ت:1420)، قال: "وقوله: ( ((((((( ((((( ((((((((((( ( هل هو عبد من عباد الله الصالحين، أو من الأولياء الذين لهم كرامات, أم من الأنبياء الموحى إليهم؟ كل ذلك ممكن، لكن النصوص تدل على أنه ليس برسول ولا نبي، إنما هو عبد صالح أعطاه الله تعالى كرامات"(
).

3 – محمد علي الصابوني، قال: "والصحيح أن الخضر لم يكن نبيّاً، وإنما كان عبداً من عباد الله الصالحين"(
).

· القول الثاني: الخضر نبي، وهو قول الجمهور(
).

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس(
) (ت:68)، ووهب بن منبه (ت:114) (
).

2 – أبو الليث السمرقندي (ت:375)، قال: "( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ( أي: أعطيناه النبوة"(
).

3 – الواحدي (ت:468)، قال: "( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ( يعني نبوة"(
).

4 – ابن عطية (ت:456)، قال: "والخضر نبي عند الجمهور، وقيل هو عبد صالح غير نبي، والآية تشهد بنبوته؛ لأن بواطن أفعاله هل كانت إلا بوحي الله"(
).

5 – القرطبي (ت:671)، قال مثل ابن عطية(
).

6 – البيضاوي (ت:685)، قال: ( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ( هي الوحي والنبوة"(
).

7 – ابن جزي (ت:741)، قال: "( ((((( ((((((((((( (((( ((((((( ( هذا دليل على نبوة الخضر؛ لأن المعنى أنه فعل بأمر الله أو بوحي"(
).

8 – أبو حيان (ت:745)، قال: "… وهذا يدل على أنه نبي أوحي إليه"(
).

9 – أبو الثناء الأصفهاني (ت:749)، قال: "والآية تشهد بنبوته؛ فإن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي إليه، فإن النبي لا يتبع غير النبي، ولا يتعلم إلا من نبي"(
).

10 – ابن كثير (ت:774)، قال: "وقصارى الخضر – عليه السلام – أن يكون نبيّاً – وهو الحق – "(
).

11/26 – ابن حجر (ت:852)، والبقاعي (ت:885)، وأبو السعود (ت:982)، والقونوي (ت:1195)، والدكتور/ محمود حجازي (ت:1392)، وابن عاشور (ت:1393)، والشنقيطي (ت:1393)، وعبدالرزاق عفيفي (ت:1415)، وعبدالعزيز بن باز (ت:1419)، وعبدالله بن قعود، وعبدالله بن غديان، وأحمد القاسم، وأبو بكر الجزائري، والدكتور/ مصطفى مسلم، والدكتور/ عمر بن سليمان الأشقر، والدكتور/ صلاح الخالدي(
).
· الأدلــة:
1 – قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((( ( والرحمة المذكورة هنا رحمة نبوة، وهذا العلم اللدني علم وحي، وقد تكرر إطلاق الرحمة على النبوة في القرآن، وكذلك العلم المؤتى من الله تكرر إطلاقه على علم الوحي.


فمن إطلاق الرحمة على النبوة قوله تعالى: ( (((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( ( [ الزخرف: 31، 32 ] الآية، أي: نبوته حتى يتحكموا في إنزال القرآن على رجل عظيم من القريتين، وقوله تعالى في سورة الدخان: ( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((( ((((( ((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( ( [ الدخان: 4 – 6 ] الآية، وقوله تعالى في آخر القصص: ( ((((( ((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ( [ القصص: 86 ].


ومن إطلاق إيتاء العلم على النبوة قوله تعالى: ( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((( (((( ((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((( ( [ النساء: 113 ] وقوله: ( ((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( [ يوسف: 68 ] الآية، إلى غير ذلك من الآيات(
).

2 – قول موسى له: ( (((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((( (((( (((((( ((((( ((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ( [ الكهف: 66 – 70 ] فلو كان ولياً وليس بنبي لم يخاطبه موسى بهذه المخاطبة، ولم يرد على موسى هذا الرد، بل موسى إنما سأل صحبته لينال ما عنده من العلم الذي اختصه الله به دونه، فلو كان غير نبي لم يكن معصوماً، ولم تكن لموسى – وهو نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة – كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب العصمة، ولما عزم على الذهاب إليه، والتفتيش عليه، ولو أنه يمضي حقباً من الزمان – قيل: ثمانين سنة – ثم لما اجتمع به تواضع له، وعظَّمه، واتبعه في صورة مستفيد منه، دل على أنه نبي مثله, يوحى إليه كما يوحى إليه، وقد خص من العلوم اللدنية والأسرار النبوية بما لم يطلع الله عليه موسى الكليم نبي بني إسرائيل الكريم(
).

3 – أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام، وما ذلك إلا للوحي إليه من الملك العلام، وهذا دليل مستقل على نبوته، وبرهان ظاهر على عصمته، لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في خلده؛ لأن خاطره ليس بواجب العصمة, إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق(
).

4 – ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني اللذين امتن الله بهما على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((( (((( ((((((( ( أي: وإنما فعلته عن أمر الله جل وعلا، وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوحي، إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلا، ولاسيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر الأمر, وتعييب سفن الناس بخرقها؛ لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى، وقد حصر تعالى طرق الإنذار في الوحي في قوله تعالى: ( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ( [ الأنبياء: 45 ] و"إنما" صيغة حصر.


فإن قيل: قد يكون ذلك عن طريق الإلهام، فالجواب: أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء؛ لعدم العصمة، وعدم الدليل على الاستدلال به، بل لوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به، وغير المعصوم لا ثقة بخواطره؛ لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان، وقد ضمِّنت الهداية في اتباع الشرع، ولم تضمَّن في اتباع الخواطر والإلهامات.


وبالجملة فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه، وما يتقرب إليه به من فعل أو ترك إلا عن طريق الوحي، فمن ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل، وما جاؤوا به – ولو في مسألة واحدة – فلا شك في زندقته، والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تحصى، قال تعالى:
 ( ((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( [ الإسراء: 15 ] ولم يقل حتى نلقي في القلوب إلهاماً، وقال تعالى: ( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ( [ النساء: 156 ] وقال: ( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ( [ طه: 134 ] الآية، والآيات والأحاديث بمثل هذا كثيرة جداً، وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم ولأشياخهم طريقاً باطنة توافق الحق عند الله، ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع، كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى, زندقة وذريعة إلى الانحلال بالكلية من دين الإسلام، بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف ظاهره(
).

5 – ما جاء في الحديث عند البخاري (ت:256) أن الله عتب على موسى – عليه الصلاة والسلام – عندما سئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم، فقال له: "إن عبداً من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك"(
). فالخضر إذن أعلم من موسى، وهذا ظاهر في أنه نبي إذ لو لم يكن كذلك للزم تفضيل العالي على الأعلى، وهو باطل من القول(
). وكان بعض أكابر العلماء يقول: أول عقدة تحل من الزندقة اعتقاد كون "الخضر" نبياً؛ لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلا أن الولي أفضل من النبي، كما قال قائلهم:

مقامُ النبوَّة في بَرزخٍ 
     فُوَيْق الرسولِ ودُونَ الوَلي(
)
· النتيجة:
الراجح – والله أعلم – أن الخضر  نبي؛ لما تقدم ذكره من أدلة، وهو مذهب جماهير المسلمين، بل قال الثعلبي: هو نبي في جميع الأقوال(
).

أما قول السعدي – رحمه الله – إن الله وصف الخضر بالعبودية، وذكر منته عليه بالرحمة والعلم دون ذكر لرسالة أو نبوة مما يدل على انتفائهما عنه، فليس بمسلَّم؛ لأن العبودية صفة الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى عن نوح – عليه الصلاة والسلام – : ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((( ( [ الإسراء: 3 ] وقال: ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ( [ القمر: 9]، وقوله سبحانه: ( (((((((((( (((((((((( ((((((( ( [ ص: 41 ] وقوله: ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( [ ص: 45 ]، وقال: ( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((( ((((((( ( [ ص: 17]، وقوله سبحانه عن عيسى – عليه الصلاة والسلام – : ( (((( (((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ( [ الزخرف: 59 ]، وقال سبحانه عن نبينا محمد ×: ( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ( [ الإسراء: 1 ]، وقال:
( (((((((((( (( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( [ الكهف: 1 ].

أما الرحمة فقد تقدم أنه يراد بها النبوة، كما قال تعالى على لسان نوح – عليه الصلاة والسلام – : ( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ( [ هود: 28 ]. 
*
*
*

قال تعالى: ( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((((( ( [ الكهف: 102 ].

70 – ما تقدير المفعول الثاني للفعل حسب؟
· مجمل الأقوال الواردة:

في الآية حسبان باطل لم تصرح الآية بذكره؛ لدلالة المقام عليه، وقد اختلف المفسرون في تقديره على قولين:

1 – قيل: التقدير: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء نافعاً لهم، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: التقدير: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء ممكناً بل هم أعداء الكفار.

· قول السعدي:

يقول الله لهم على وجه الاستفهام الإنكاري المتقرر بطلانه في العقول: ( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((((( ( أي: لا يكون ذلك، ولا يوالي ولي الله معادياً لله أبداً، فإن الأولياء موافقون لله في محبته ورضاه، وسخطه وبغضه، فيكون على هذا المعنى مشابهاً لقوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((( ( [ سبأ: 40 – 41 ].


فمن زعم أنه يتخذ ولي الله ولياً له وهو معاد لله فهو كاذب، ويحتمل – وهو الظاهر – أن المعنى: أفحسب الكفار بالله, المنابذون لرسله، أن يتخذوا من دون الله أولياء ينصرونهم، وينفعونهم من دون الله، ويدفعون عنهم الأذى، هذا حسبان باطل، وظن فاسد؛ فإن جميع المخلوقين ليس بيدهم من النفع والضر شيء، ويكون هذا كقوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((( ( [ الإسراء: 56 ] ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( ( [ الزخرف: 86 ] ونحو ذلك من الآيات التي يذكر الله فيها أن المتخذ من دونه ولياً ينصره ويواليه، ضال خائب 


الرجاء، غير نائل لبعض مقصوده(
).


فالراجح عند السعدي أن الحسبان الباطل هو ظن الكفار الانتفاع بتولي عباد الله الصالحين من دون الله.


ويلاحظ أن السعدي جرى في القولين اللذين ذكرهما على أن المراد بالعباد في قوله تعالى: ( ((( ((((((((((( (((((((( ( نحو: الملائكة وعيسى وعزير – عليهم السلام – وليس الشياطين ونحوهم كما قيل؛ لأن مثل هذه الإضافة للتشريف غالباً(
)، والله أعلم.
· دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: تقدير الآية: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء نافعاً لهم.

وممن قال به:

1 – الزجاج (ت:311)، قال: "أفحسبوا أن ينفعهم اتخاذهم عبادي أولياء"(
).

2 – ابن عطية (ت:546)، قال: "والمعنى: أن ذلك ليس كظنهم، بل ليس من ولاية هؤلاء المذكورين شيء، ولا يجدون عندهم منتفعاً"(
).

3 – الفخرالرازي (ت:606)، قال: "والمراد: أفظنوا أنهم ينتفعون بما عبدوه مع إعراضهم عن تدبر الآيات"(
).

4 – النسفي (ت:710)، قال: "أي: أفظن الكفار اتخاذهم عبادي، يعني: الملائكة وعيسى – عليهم السلام – أولياء نافعهم؟! بئس ما ظنوا"(
).

5 – أبو حيان (ت:745)، قال: "والمعنى: أنهم ليس لهم من ولاية هؤلاء الذين تولوهم شيء، ولا يجدون عندهم منتفعاً، ويظهر أن في الكلام حذفاً، والتقدير: أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء فيجدي ذلك، وينتفعون بذلك الاتخاذ"(
).

6 – ابن عادل (بعد 880)، قال: "والمعنى: أفظن الذين كفروا أن ينتفعوا بما عبدوه"(
).

7 – الشوكاني (ت:1250)، قال مثل الفخرالرازي (ت:606) (
).

8 – القاسمي (ت:1322)، قال: "ومفعول (حسب) الثاني محذوف، أي: أفحسبوا اتخاذهم نافعاً لهم"(
).
· الأدلــة:
1 – استدلوا بالآيات الدالة على أن اتخاذ الأولياء من دون الله لا ينفع شيئاً, وأن كل معبود سواه مفتقر إليه، ومن هذه الآيات:

· قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((( ( [ الإسراء: 56 ].

· وقوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((( (((( ( (( ((((((((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( ((((( ( [ سبأ: 22 – 23 ].

· وقوله تعالى: ( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((((( (((( ( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((((( ( [ الزمر: 38 ].

· وقوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ( [ الزمر: 43 ].

2 – واستدلوا بالقراءة الشاذة ( أفَحَسْبُ ((((((((( (((((((((( ( .


قال أبو الفتح ابن جني(
) (ت:392): "أي: أفحسْبُ الذين كفروا وحظهم ومطلوبهم أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ وهذا أيضاً هو المعنى إذا كانت القراءة ( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((
).

· القول الثاني: تقدير الآية: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي المؤمنين من دوني أولياء ممكناً, كلا بل عبادي أعداء لهم.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن جريج (ت:140) (
).

2 – ابن جرير (ت:310)، قال: "أفظن الذين كفروا بالله من عبدة الملائكة والمسيح أن يتخذوا عبادي الذين عبدوهم من دون الله أولياء، يقول: كلا بل هم لهم أعداء"(
).

3 – ابن أبي زمنين (ت:399)، قال: "أفحسبوا أن تتولاهم الملائكة على ذلك؟ أي: لا يتولونهم، وليس بهذا أمرتهم، إنما أمرتهم أن يعبدوني لا يشركون بي شيئاً"(
).

4 – الثعلبي (ت:427)، قال: "( (((((((( (  يعني: عيسى والملائكة ( ((( ((((((( (((((((((((( ( كلا, بل هم لهم أعداء، ويتبرؤون منهم"(
).

5 – البغوي (ت:516)، قال نحواً من قول الثعلبي (ت:427) (
).

6 – الزمخشري (ت:538)، قال: "( (((((((( ((( ((((((( (((((((((((( ( هم الملائكة، يعني: أنهم لا يكونون لهم أولياء، كما حكى عنهم ( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((( ( [ سبأ: 41 ] (
).

7 – الخازن (ت:741)، قال نحواً من كلام الثعلبي (ت:427) (
).

8 – ابن جزي (ت:745)، قال: "يعني: أنهم لا يكونون لهم أولياء كما حكى عنهم أنهم يقولون: ( ((((( ((((((((( ((( (((((((( ( [ سبأ: 41 ]، والعباد هنا: من عُبد مع الله ممن لا يريد ذلك, كالملائكة, وعيسى ابن مريم"(
).

9 – أبو السعود (ت:982)، قال: "أفحسبوا أنهم يتخذونهم أولياء على معنى أن ذلك ليس من الاتخاذ في شيء؛ لما أنه إنما يكون من الجانبين، وهم عليهم - الصلاة والسلام - منزهون عن ولايتهم بالمرة, لقولهم: ( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((( ( ، وقيل: مفعوله الثاني محذوف، أي: أفحسبوا اتخاذهم نافعاً لهم، والوجه هو الأول؛ لأن في هذا تسليماً لنفس الاتخاذ, واعتداداً به في الجملة"(
).
· الأدلــة:
1 – استدلوا بالآيات الدالة على تبرىء الملائكة وعيسى – عليه السلام – من عبّادهم:

· كقوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((( ( [ سبأ: 40، 41 ].

· وقوله تعالى: ( (((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ( ((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((( (((((( ((( ((((((( ( [ المائدة: 116 ]؛ لأنه إنما 
يكون من الجانبين(
).
· النتيجــة:
لا مانع من شمول الآية للمعنيين اللذين ذكرهما المفسرون؛ إذ كل معنى صحيح في نفسه، وقد دلت آيات من الكتاب عليه، ولا تعارض بينهما، ومن قواعد التفسير: أن اللفظ إذا احتمل معاني عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها"(
).

*
*
*


قال تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((( (((((( ( [ الكهف: 107 ].

71 - ما المراد بجنات الفردوس؟


اختلف المفسرون في المراد بجنات الفردوس على قولين:

1 – قيل: الفردوس اسم يقال على جميع الجنة، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقال الجمهور: اسم لأوسط الجنة وأفضلها.
· قول السعدي:
"يحتمل أن المراد بجنات الفردوس أعلى الجنة، وأوسطها، وأفضلها، وأن هذا الثواب لمن كمل الإيمان والعمل الصالح، وهم الأنبياء والمقربون.

ويحتمل أن يراد بها، جميع منازل الجنان، فيشمل هذا الثواب جميع طبقات أهل الإيمان، كل بحسب حاله، وهذا أولى المعنيين؛ لعمومه، ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس؛ ولأن الفردوس يطلق على البستان المحتوي على الكرم، أو الأشجار الملتفة، وهذا صادق على جميع الجنة، فجنة الفردوس نزل، وضيافة لأهل الإيمان والعمل الصالح"(
).

فالراجح عند السعدي أن الفردوس يراد به جميع الجنة، وانتصر له بثلاثة وجوه:

الوجه الأول: عموم معناه.

الوجه الثاني: ذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس.

الوجه الثالث: أن المعنى اللفظي لكلمة "الفردوس" يطلق على البستان المحتوي على الكرم, أو الأشجار الملتفة، وهذا صادق على جميع الجنة.
· دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: الفردوس اسم يقال على جميع الجنة.


وممن قال به:

1 – ابن قيم الجوزية (ت:751)، قال: "والفردوس: اسم يقال على جميع الجنة، ويقال على أفضلها وأعلاها"(
).

3 – القاسمي (ت:1322)، قال: ( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ( أي: الجنة"(
).

· القول الثاني: الفردوس اسم لأوسط الجنة وأفضلها، وهو قول الجمهور.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن أبي أمامة الباهلي (ت:86)، وقتادة (ت:117) وغيرهم(
).

2 – ابن جرير (ت:310)، قال: "والصواب من القول في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ×"(
).

3 – الواحدي (ت:468)، قال: "هو وسط الجنة وأعلاها درجة"(
).

4 – البغوي (ت:516) (
).

5 – البيضاوي (ت:685)، قال: "الفردوس أعلى درجات الجنة"(
).

6 – ابن جزي (ت:741)، قال: "أعلى الجنة"(
).

7 – الجلال المحلي (ت:864)، قال: "هو وسط الجنة وأعلاها"(
).

8 – البقاعي (ت:885) قال: "أي: أعلى الجنة"(
).

9 – الشوكاني (ت:1250)، قال: "وهو أوسط الجنة, كما صح تفسيره بذلك عن رسول الله ×"(
).

10 – د. محمد حجازي (ت:1392)، قال نحواً من قول الواحدي(
).

11 – الشنقيطي (ت:1393)، قال: "أعلا الجنة وأوسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن جل وعلا"(
).

12 – محمد العثيمين (ت:1420)، قال: "( ((((((( (((((((((((((( (((((( ( هل هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أو لأن الفردوس هو أعلى الجنات، والجنات الأخرى تحته؟

الجواب: الظاهر: الثاني؛ لأنه ليس جميع المؤمنين الذين عملوا الصالحات ليسوا كلهم في الفردوس، بل هم في جنات الفردوس"(
).

13 – أبو بكر الجزائري, قال: "هو وسط الجنة وأعلاها"(
).
· الأدلـــة:
1 – ما أخرجه البخاري (ت:256) عن أبي هريرة (ت:59) – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله ×: "إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة"، أراه قال: "وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة"(
).

2 – ما أخرجه الترمذي (ت:279) عن أنس بن مالك (ت:91) – رضي الله عنه – أن 

الرُّبيِّع بنت النضر(
) أتت النبي × وكان ابنها حارثة بن سراقة(
) كان أصيب يوم بدر أصابه سهم غَرْبٌ(
), فأتت رسول الله × فقالت:أخبرني عن حارثة لئن كان أصاب خيراً احتسبت وصبرت، وإن لم يصب الخير اجتهدت في الدعاء، فقال نبي الله ×: "يا أم حارثة، إنها جنان في جنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى". "والفردوس: ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها".


قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس(
).

· النتيجة:
الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن المراد بالفردوس أوسط الجنة وأفضلها، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله ×، "وإذا عرف التفسير من جهة النبي × فلا حاجة إلى قول من بعده"(
).

*
*
*


قال تعالى: ( (((((((((( (((((((( ((( ((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((( ((((((( ( [ مريم: 28 ].

72 - ما المراد بقوله تعالى: ( (((((((((( (((((((( ( ؟
· مجمل الأقوال الواردة:

اختلف المفسرون في المراد بالآية من جهتين: معنى الأخوة، وتعيين هارون, على أقوال:

1 – قيل: لها أخ حقيقي اسمه هارون، وليس بهارون أخي موسى – عليهما الصلاة والسلام – وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: هي أخت لهارون أخي موسى – عليهما الصلاة والسلام – إما على الحقيقة،أو أنها من سلالته، أو أنها تشبهه في الصلاح.

3 – وقيل: هو رجل من قومها مشهور بالصلاح, والمراد شبيهته في العبادة.

4 – وقيل: بل رجل فاجر من قومها شبهت به على وجه التعيير والتوبيخ.

· قول السعدي:

"الظاهر أنه أخ لها حقيقي، فنسبوها إليه، وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء، وليس هو هارون بن عمران أخا موسى؛ لأن بينهما قروناً كثيرة"(
).

· دراسة الأقوال في المسألة:

· القول الأول: لها أخ حقيقي اسمه هارون، وليس بأخي موسى – عليهما الصلاة والسلام – .

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، والضحاك (ت:105) (
).

2 – الواحدي (ت:468)، قال: "كان لها أخ صالح من جهة أبيها يسمى هارون"(
).

3 – الزمخشري (ت:538)، قال: "كان أخاها من أبيها, من أمثل بني إسرائيل"(
).

4 – الفخر الرازي (ت:606)، قال: "كان لها أخ يسمى هارون من صلحاء بني إسرائيل, فعيرت به، وهذا هو الأقرب"(
).

5 – ابن جماعة (ت:733)، قال: "هو أخ لها من أبيها كان من أمثلهم"(
).

6 – أبو حيان (ت:745)، قال: "وهارون شقيقها, أو أخوها من أمها، وكان من أمثل بني إسرائيل, أو هارون أخو موسى إذ كانت من نسله, أو رجل صالح من بني إسرائيل… أقوال, والأولى أنه أخوها الأقرب"(
).

7 – ابن كثير (ت:774)، قال: "ودل الحديث على أنها قد كان لها أخ نَسَبي اسمه هارون، وكان مشهوراً بالدين والصلاح والخير"(
).
8 – نظام الدين النيسابوري (بعد 850)، قال: "كان أخاها من أبيها من أمثل بني إسرائيل، وهذا أظهر؛ لأن حمل اللفظ على الحقيقة أولى من غيره"(
).

9 – ابن عادل (ت:بعد 880)، قال نحواً من كلام الرازي (ت:606) (
).

10 – ابن عاشور (ت:1393)، قال: فقوله تعالى: ( (((((((((( (((((((( ( يحتمل أن يكون على حقيقته، فيكون لمريم أخ اسمه هارون كان صالحاً في قومه، خاطبوها بالإضافة إليه زيادة في التوبيخ، أي: ما كان لأخت مثله أن تفعل فعلتك، وهذا أظهر الوجهين"(
).
· الأدلـــة:
1 – ما رواه مسلم (ت:261) عن المغيرة بن شعبة(
) (ت:50) قال: "لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون ( (((((((((( (((((((( ( وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله × سألته عن ذلك، فقال: "إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم"(
).

2 – أنها أضيفت إلى الأخ مع وصف أبويها بالصلاح, وحينئذ يكون التوبيخ أشد؛ لأن من كان حال أبويه وأخيه هذا يكون صدور الذنب عنه أفحش(
).

3 – أن الأصل في الإطلاق الحقيقة(
)، ولا يجوز العدول عنه, وله فيها محمل صحيح.

· القول الثاني: هي أخت لهارون أخي موسى عليهما الصلاة والسلام – ثم اختلفوا في هذه الأخوة على أقوال:

1 – قيل: هي أخوة حقيقية، وهذا القول مروي عن محمد بن كعب القرظي (ت:120)(
).

2 – وقيل: المراد بأخوتها له أنها من نسله كما يقال للتميمي يا أخا تميم.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن علي بن أبي طلحة (ت:143)، والسدي (ت:128) (
).

2 – القونوي (ت:1195)، قال: "كونها من نسل هارون أظهر"(
).

3 – عبدالكريم الخطيب (ت:1406) قال نحواً من قولهم(
).

4 – راشد الفرحان، قال: "ليست أختاً لهارون أخي موسى، ولكنها من ذريته، أي: من بني هارون، فنسب إليه، كما يقال: أخا العرب"(
).


ويستدل لهم بما رواه الثعلبي (ت:427) بغير إسناد عن النبي × أنه قال: "إنما عنوا هارون النبي أخا موسى؛ لأنها كانت من نسله"(
).

3 – وقيل: المراد بأخوتها له أنها تشبهه في الصلاح.


وممن قال به:

1 – القاسمي (ت:1322)، قال: "وهارون النبي هو النبي الشهير صلوات الله عليه يعنون أنها مثله في الصلاح"(
).

2 – محمد عزت دروزة (ت:1404)، قال: "كناية عما كانت تعرف به مريم من التقوى، وتشبيهاً لها بهارون أخي موسى – عليهما السلام – "(
).

· القول الثالث: المراد: رجل من قومها مشهور بالصلاح، والمراد: شبيهته في العبادة.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، ومجاهد (ت:103)، وقتادة (ت:117) (
).

2 – الفراء (ت:207)، قال: "كان لها أخ يقال له: هارون, من خيار بني إسرائيل، ولم يكن من أبويها, فقيل: يا أخت هارون في صلاحه"(
).

3 – ابن قتيبة(
) (ت:276)، قال: "كان في بني إسرائيل رجل صالح يسمى: هارون فشبهوها به، كأنهم قالوا: يا أخت هارون، يا شبه هارون في الصلاح"(
).

4 – ابن جرير الطبري (ت 310)، قال: "والصواب من القول في ذلك ما جاء به الخبر عن رسول الله × الذي ذكرناه، وأنها نسبت إلى رجل من قومها"(
).

5 – السمرقندي (ت:375)، قال: "قوله: ( (((((((((( (((((((( ( يعني: هارون ابن ماثان، وكان من أمثل بني إسرائيل ( (((((((((( (((((((( ( يعني: يا شبه هارون في الصلاة والصلاح"(
).

6 – الواحدي (ت:468)، قال: "قال ابن عباس وقتادة: هارون رجل صالح من بني إسرائيل, ينسب إليه من عرف بالصلاح، والمعنى: يا شبيهته في العفة، وعلى هذا يدل حديث المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه – "(
).

7 – السهيلي (ت:581)، قال: "وهارون رجل من عباد بني إسرائيل المجتهدين، كانت مريم تشبه به في اجتهادها"(
)
8 – ابن جزي (ت:741)، قال: "كان هارون عابداً من بني إسرائيل, شبهت به مريم في كثرة العبادة, فقيل لها أخته, بمعنى: شبهه"(
).

9 – المحلِّي (ت:864)، قال: "هو رجل صالح، أي: يا شبيهته في العفة"(
).

10  –  الشنقيطي (ت:1393)، قال: "ليس المراد به هارون بن عمران أخا موسى, كما يظنه بعض الجهلة، وإنما هو رجل آخر من بني إسرائيل اسمه هارون"(
).

· القول الرابع: المراد رجل فاجر من قومها، وشبهت به على وجه التعيير والتوبيخ.

وممن قال به:

1 – روي عن سعيد بن جبير (ت:95)، ووهب بن منبه (ت:114) (
).


واستدل من قال بأن الأخت هاهنا بمعنى الشبه لا النسبة بأن العرب تسمي شبه الشيء أخته وأخاه، قال تعالى: ( ((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((( (((((((( (((( ((((((((( ( [ الزخرف: 48 ] أي: شبهها، وقوله تعالى: ( (((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( [ الإسراء: 27 ] أي: أشباههم(
).
· النتيجة:
الراجح – والله أعلم – أن لها أخاً حقيقياً اسمه هارون, وليس بالنبي المشهور؛ لما تقدم ذكره من أدلة.

أما القول بأنها أخت حقيقية لهارون أخي موسى – عليهما الصلاة والسلام – فهو قول مردود بلا شك, وقال عنه ابن كثير (ت:774): "إنه أغرب الأقوال، وهو خطأ محض"(
)، وقال أيضاً: "وهذا في غاية البطلان والمخالفة للحديث الصحيح مع نص القرآن"(
)، كما رده الشنقيطي (ت:1393) ونسبه لبعض الجهلة(
).

وذلك لأنه ذكر في كتابه أنه قفى بعيسى بعد الرسل فدل على أنه آخر الأنبياء بعثاً، وليس بعده إلا النبي ×، وثبت عن النبي × أنه قال: "أنا أولى الناس بابن مريم؛ لأنه ليس بيني وبينه نبي"(
)، ولو كان الأمر على هذا القول لكان عيسى قبل سليمان وداود – عليهم الصلاة والسلام – وقد ذكر تعالى أن داود بعد موسى في قوله تعالى: ( (((((( (((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((( ( [ البقرة: 246 ] إلى أن قال في آخر القصة: ( (((((((( (((((((( (((((((( ( [ البقرة: 251 ] (
).

وعن كعب الأحبار (ت:35): "إنه ليس بهارون أخي موسى فقالت عائشة – رضي الله عنها – كذبت، قال: يا أم المؤمنين إن كان النبي × قاله فهو أعلم وأخبر، وإلا فإني أجد بينهما ست مائة سنة قال: فسكتت"(
).
والخلاصة أن هذا القول باطل؛ لما بينهما من السنين الطويلة، والأمم الخالية, كما هو معلوم، ولمخالفته الصريحة للسنة الصحيحة.

أما القول بأنها من نسل هارون النبي فليس بمسلَّم؛ لما قيل بأنها من سبط آخر(
)، كما أن الظاهر من حديث المغيرة أنها ليست من نسله, ولا أنها شبهت به.

ويبقى القول بأنها شبهت برجل صالح من قومها اسمه هارون محتملاً، فظاهر الحديث لا ينافيه، إلا أن القول الأول أظهر وأولى وأجرى على قواعد التفسير.

أما القول بأنها شبهت برجل فاجر اسمه هارون فهو قول ضعيف(
) يأباه السياق، والله أعلم.

*
*
*


قال تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( [ مريم: 61 ].

73 - ما متعلق الغيب؟ وما معناه؟

· مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: ( (((((((((((( ( متعلق بـ ( (((((( (((((((((((( ( ، والمعنى: إن الله وعدهم الجنة وعداً غائباً عنهم لم يشاهدوه، وهو ترجيح السعدي.

2 ـ وقيل: ( (((((((((((( ( متعلق بـ ( ((((((( (((((( ( والمعنى: جنات لم يروها فهي غيب لهم.

3 – وقيل:( (((((((((((( ( متعلق بـ ( (((((((((( ( ، والمعنى: الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم له.

· قول السعدي:

وقوله: ( (((((((((((( ( يحتمل: أن تكون متعلقة بـ ( (((((( (((((((((((( ( فيكون المعنى على هذا: أن الله وعدهم إياها وعداً غائباً لم يشاهدوه ولم يروه, فآمنوا بها, وصدقوا غيبها، وسعوا لها سعيها, مع أنهم لم يروها، فكيف لو رأوها، لكانوا أشد لها طلباً، وأعظم فيها رغبة، وأكثر لها سعياً، ويكون في هذا مدح لهم بإيمانهم بالغيب، الذي هو الإيمان النافع.


ويحتمل: أن تكون متعلقة بعباده، أي: الذين عبدوه في حال غيبهم, وعدم رؤيتهم إياه, فهذه عبادتهم ولم يروه, فلو رأوه لكانوا أشد له عبادة، وأعظم إنابة, وأكثر حباً, وأجل شوقاً.


ويحتمل أيضاً أن المعنى: هذه الجنات التي وعدها الرحمن عباده، من الأمور التي لا تدركها الأوصاف، ولا يعلمها أحد إلا الله، ففيه من التشويق لها، والوصف المجمل ما يهيج النفوس، ويزعج الساكن إلى طلبها، فيكون هذا مثل قوله: ( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( [ السجدة: 17 ].


والمعاني كلها صحيحة ثابتة, ولكن الاحتمال الأول أولى، بدليل قوله: ( ((((((( 
((((( ((((((((( ((((((((( ( لابد من وقوعه، فإنه لا يخلف الميعاد, وهو أصدق القائلين"(
).

فالراجح عند السعدي أن الغيب متعلق بالوعد، أي: وعدهم وعداً غائباً عنهم لم يروه، ثم رجحه بدلالة قوله بعده: ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( .
· دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: ( (((((((((((( ( متعلق بـ ( (((((( (((((((((((( ( ، والمعنى: إن الله وعدهم الجنة وعداً غائباً عنهم لم يشاهدوه، وهو ترجيح السعدي.

وممن قال به:

1 – البقاعي (ت:885)، قال: "وعداً كائناً ( (((((((((((( ( الذي لا اطلاع لهم عليه أصلاً إلا من قبلنا"(
).

2 – ابن عاشور (ت:1393)، قال: "وعدهم إياهم في الأزمنة الغائبة عنهم، أي: في الأزل إذ خلقها لهم"(
).

· القول الثاني: ( (((((((((((( ( متعلق بـ ( ((((((( (((((( ( ، والمعنى: جنات لم يروها فهي غيب لهم.

وممن قال به:

1 – ابن جرير (ت:310)، قال: "هذه الجنات هي الجنات التي وعد الرحمن عباده المؤمنين أن يدخلوها بالغيب؛ لأنهم لم يروها, ولم يعاينوها, فهي غيب لهم"(
).

2 – الواحدي (ت:468)، قال: "وعدهم بها وهي غائبة عنهم"(
).

3 – ابن الجوزي (ت:597)، قال: "وعدهم بها ولم يروها, فهي غائبة عنهم"(
).

4 - الخازن (ت:741)، قال: "أي: إنهم لا يرونها فهي غائبة عنهم، وهم غائبون عنها"(
).

5 – أبو حيان (ت:745)، قال: "بالغيب حال, أي: وعدها وهي غائبة عنهم، أو وهم غائبون عنها لا يشاهدونها"(
).

6 – ابن كثير (ت:774)، قال: "الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي ( ((((((( (((((( ( أي: إقامة ( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ( بظهر الغيب، أي: هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه؛ وذلك لشدة إيقانهم, وقوة إيمانهم"(
).

7 – العليمي الحنبلي (ت:928)، قال: "وعدهم بها وهي غائبة عنهم"(
).

8 – أبو بكر الجزائري، قال: "وعدهم بها وهي غائبة عنهم لم يروها؛ لأنها في السماء وهم في الأرض"(
).
9 – أحمد القاسم، قال: "( (((((((((((( ( أي: بظهر الغيب, فآمنوا بها ولم يروها, ولو رأوها لكانوا أشد طلباً لها، ورغبة فيها"(
).

· القول الثالث: (الغيب) متعلق بـ ( (((((((((( ( ، والمعنى: الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم له.

وممن قال به:

1 – القرطبي (ت:671)، قال: "( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( أي: من عبده وحفظ عهده بالغيب"(
).
· النتيجة:
جميع الأقوال محتملة، ومعانيها صحيحة، وليس ثمة دلالة ظاهرة لقول على قول, وهي في قربها من الصواب وفق ترتيبها، والله أعلم.

*
*
*


قال تعالى: ( (( ( [ طه: 1 ].
74 - ما معنى ( (( ( ؟

· مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: هي من جملة الحروف المقطعة، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: معناها: يا رجل.

3 – وقيل: اسم للنبي محمد ×.

4 – وقيل: طأ الأرض بقدميك.


وفي المسألة أقوال أخرى كقولهم: قسم، أو اسم من أسماء الله, أو حروف من أسماء، أو اسم للسورة(
)، وقد تقدم تفصيل هذه الأقوال في تفسير ( ((((( ( [ البقرة: 1 ] في مطلع الترجيحات من هذه الرسالة.
· قول السعدي:

"( (( ( من جملة الحروف المقطعة المفتتح بها كثير من السور، وليست اسماً للنبي ×"(
).
· دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: ( (( ( من جملة الأحرف المقطعة، وهو ترجيح السعدي.

وممن قال به:

1 – أبو منصور الأزهري (ت:370)، قال بعد ذكره لبعض الأقوال في المسألة: "والعمل على أنها حروف هجاء مثل: ( ((((( ( "(
).

2 – العكبري (ت:616)، قال: ( (( ( قد ذكر الكلام عليها في القول الذي جعلت فيه حروفاً مقطعة"(
).

3 – أبو حيان (ت:745)، قال: "والظاهر أن ( (( ( من الحروف المقطعة نحو: ( ((( ( و( (((( ( وما أشبههما"(
).

4 – ابن القيم (ت:751)، قال: "وإنما هذه الحرف – يريد ( (( ( و( ((( ( - مثل: ( ((((( ( و( ((( ( و( (((( ( ونحوها"(
).

5 – السمين الحلبي (ت:756)، قال: "قد تقدم الكلام في الحروف المقطعة أول هذا الموضوع و( (( ( من ذاك، هذا هو الصحيح"(
).

6 – د. محمود شلتوت (ت:1383)، قال: "( (( ( هي كأخواتها من حروف التهجي التي افتتح بها كثير من السور"(
).

7 – الشنقيطي (ت:1393)، قال: "أظهر الأقوال فيه عندي أنه من الحروف المقطعة في أوائل السور"(
).

8 – محمد المكي (ت:1414)، قال: "هي من جملة السور التي اختار الله لها أن تكون مبدوءة ببعض الحروف الهجائية المقطعة"(
).

9 – أحمد القاسم، قال: "( (( ( من جملة الحروف المقطعة التي افتتح تعالى بها بعض السور المكية وغيرها"(
).

10 – د. بدر بن ناصر البدر، قال: "والذي يظهر لي أن ( (( ( و( ((( ( من الحروف المقطعة التي استأثر الله بعلمها، مما افتتح بها بعض سور القرآن"(
).

· القول الثاني: معنى ( (( ( يا رجل، ونسبه الواحدي (ت:468) لأكثر المفسرين(
).

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، وسعيد بن جبير (ت:95)، ومجاهد (ت:103)، وعكرمة (ت:104)، والضحاك (ت:105)، والحسن (ت:110)، وقتادة (ت:117)، ومحمد بن كعب (ت:120)، والسدي (ت:128)، وغيرهم(
).

2 – ابن جرير الطبري (ت:310)، قال: "والذي هو أولى بالصواب عندي من الأقوال فيه: قول من قال: معناه: يا رجل؛ لأنها كلمة معروفة في عك(
) فيما بلغني، وأن معناها فيهم: يا رجل"(
).

3 – أبو الليث السمرقندي (ت:375)، قال: "يعني: يا رجل, بلسان عك"(
).

4 – الواحدي (ت:468)، قال: "( (( ( يا رجل"(
).

5 – ابن الجوزي (ت:597)، قال مثل الواحدي(
).

6 – الشوكاني (ت:1250)، قال: "وإذا تقرر أنها لهذا المعنى في لغة من لغات العرب كانت ظاهرة المعنى، واضحة الدلالة، خارجة عن فواتح السور التي قدمنا بيان كونها من المتشابه في فاتحة سورة البقرة"(
).

7 – صدِّيق خان (ت:1307)، قال مثل الشوكاني(
).

8 – الجزائري، قال: "( (( ( يا رجل"(
).

9 – راشد الفرحان(
).


وقالوا هي لغة معروفة في عك، ومعناها عندهم: يا رجل، وقال القرطبي (ت:671): "والصحيح أنها وإن وجدت في لغة أخرى فإنها من لغة العرب كما ذكرنا، وأنها لغة يمنية في عك وطيء وعكل أيضاً"(
)، وقال ابن الأنباري: "ولغة قريش وافقت تلك اللغة في هذا المعنى"(
).


وأنشدوا:
هَتَفْتُ بطَهَ في القتَالِ فَلَمْ يُجِب           فَخِفْتُ عليه أنْ يكون مُوائلاً(
)

وقال الآخر(
):

إنَّ السَّفاهة طَهَ مِنْ خلائِقكم           لا باركَ الله في القَوْمِ الملاعين

· القول الثالث: اسم للنبي محمد ×.

وقد نقله بعض أهل العلم دون نسبة(
)، وممن قال به:

1 – د. محمد حجازي (ت:1392)، قال: "( (( ( هو اسم للنبي ×، وقيل: اسم من أسمائه تعالى أقسم به (…) والرأي الأول أرجح؛ لموافقته رسم المصحف، وسياق المعنى"(
).
· الأدلـــة:
1 – ما روي عن أبي الطفيل (ت:110) – رضي الله عنه – أن النبي × قال: "لي عند ربي عشرة أسماء، وعد منها ( (( ( و( ((( ((
).

· القول الرابع: معنى ( (( ( طأ الأرض بقدميك.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس(
) (ت:68)، والربيع بن أنس(
) (ت:128)، ومقاتل بن حيان(
) (ت:150).

2 – أبو المظفر السمعاني (ت:489)، قال: "ومن المعروف أن معناه: طأ الأرض بقدميك"(
).

· الأدلـــة:
1 – ما روي عن الربيع بن أنس (ت:139) قال: كان النبي × إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى, فأنزل الله ( (( ( يعني: طأ الأرض يا محمد ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((
).

2 – ما وري عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنه – أن النبي × أول ما أنزل عليه الوحي كان يقوم على صدر قدميه, فأنزل الله عز وجل: ( (( ((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((
).
3 – ما روي عن علي (ت:40) – رضي الله عنه – قال: كان النبي × يراوح بين قدميه يقوم على كل رجل حتى نزلت:( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((
).
· النتيجة:
الراجح – والله أعلم – قول من قال ( (( ( بمعنى: يا رجل؛ وذلك لما يلي:

1 – ثبوته عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – "وقول الصحابي مقدم على غيره في التفسير وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه"(
).

2 – صحة نقله عن خمسة من كبار مفسري التابعين, وهم: سعيد بن جبير (ت:95)، وعكرمة (ت:104)، والضحاك (ت:105)، والحسن (ت:110)، وقتادة (ت:117)، ولا ريب أن أقوال التابعين – إذا صحت – خير من أقوال غيرهم ممن هم دونهم.

3 – أنه قول جمهور السلف، ولا شك أن قولهم مقدم.

4 – ثبوته في اللغة.

5 – مناسبة السياق له أكثر من غيره.


أما القول بأن ( (( ( من الأحرف المقطعة فهو أشبه بقول من ينفي, وقول المثبت مقدم عليه.


وأما تسمية النبي × به فلا أصل له(
)، وقال ابن القيم (ت:751): وأما ما يذكره العوام أن ( ((( (  و( (( (  من أسماء النبي × فغير صحيح, ليس ذلك في حديث صحيح, ولا حسن, ولا مرسل, ولا أثر عن صحابي"(
).


وأما القول الرابع فليس بظاهر؛ لعدم صحة أدلته، والله تعالى أعلم.

*
*
*


قال تعالى: ( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( [ طه: 61 – 62 ].

75 - لماذا وقع التنازع بين السحرة؟

· مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: إن موعظة موسى – عليه الصلاة والسلام – أثَّرت فيهم، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: إن موعظته إغاظتهم.

· قول السعدي:

"… وكلام الحق لابد أن يؤثر في القلوب, لا جرم ارتفاع الخصام والنزاع بين السحرة لما سمعوا كلام موسى، وارتبكوا، ولعل من جملة نزاعهم الاشتباه في موسى هل هو على الحق أم لا؟… والظاهر – والله أعلم – أن موسى لما وعظهم كما تقدم في قوله ( (((((((((( (( ((((((((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( ( أثَّر معهم، ووقع منهم موقعاً كبيراً، ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة"(
).
· دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: إن موعظة موسى – عليه الصلاة والسلام – أثرت فيهم، وأوقعت في نفوسهم مهابته.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن الضحاك(
) (ت:105)، ووهب بن منبه(
) (ت:114)، وابن إسحاق(
) (ت:150).

2 – ابن عطية (ت:546)، قال: "فلما سمع السحرة هذه المقالة هالهم هذا المنزع، ووقع في نفوسهم من مهابته أمر شديد ( ((((((((((((((( ((((((((( ( والتنازع يقتضي اختلافاً كان بينهم في السر، أي: قال بعضهم لبعض: هو محق، وقال بعضهم: هو مبطل، وقال بعضهم: إن كان من عند الله سيغلبنا، نحو هذا من الأقوال…"(
).

3 – البيضاوي (ت:685)، قال: "أي: تنازعت السحرة في أمر موسى حين سمعوا كلامه، فقال بعضهم: ليس هذا من كلام السحرة"(
).

4 – النسفي (ت:710)، قال: "( ((((((((((((((( ( اختلفوا, أي: السحرة، فقال بعضهم: هو ساحر مثلنا، وقال بعضهم: ليس هذا بكلام السحرة"(
).

5 – الخازن (ت:741)، قال: "معناه: لما قال لهم موسى ( (((((((((( (( ((((((((((( ((((( (((( ((((((( ( قال بعضهم لبعض: ما هذا بقول ساحر"(
).

6 – أبو حيان (ت:745)، قال: "ولما سمع السحرة منه هذه المقالة هالهم ذلك، ووقعت في نفوسهم مهابته"(
).

7 – ابن عاشور (ت:1393)، قال: "أي تفرع على موعظة موسى تنازعهم الأمر بينهم، وهذا يؤذن بأن منهم من تركت فيه الموعظة بعض الأثر، ومنهم من خشي الانخذال, فلذلك دعا بعضهم بعضاً للتشاور فيما يصنعون"(
).

8 – القاسم، قال: "( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( حيث قال بعضهم لبعض: هذا رسول، وليس بساحر؛ لأن هذا التحذير والتخويف لا يصدر من الساحر، وإنما هو رسول، وما جاء به حق، وسوف يغلبكم فنتبعه"(
).

· القول الثاني: إن موعظة موسى – عليه الصلاة والسلام – أغاظتهم.

وممن قال به:

1 – أبو السعود (ت:982)، قال: "( ((((((((((((((( ( أي: السحرة حين سمعوا كلامه – عليه الصلاة والسلام – كأن ذلك غاظهم، فتنازعوا ( ((((((((( ( الذي أريد منهم من مغالبته – عليه الصلاة والسلام – وتشاوروا, وتناظروا ( (((((((((( ( في كيفية المعارضة"(
).

2 – البروسوي (ت:1137) (
).

3 – الألوسي (ت:1270)، قالا مثل أبي السعود(
).

4 – الهرري، قال: "ولما سمع السحرة كلام موسى هاجهم وغاظهم كلامه ( ((((((((((((((( ( أي: تناظروا, وتشاوروا ( ((((((((( ( وعملهم الذي أريد منهم من مغالبة موسى – عليه السلام – وتجاذبوا أطراف الكلام في كيفية المعارضة"(
).
· النتيجة:
الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه الأولون من أن موعظة موسى – عليه الصلاة والسلام – أثَّرت فيهم، وأوقعت المهابة في نفوسهم؛ وذلك من وجهين:

1 – رواية هذا القول عن السلف دون الآخر.

2 – أن كلمة الحق لابد أن يكون لها وقعها في النفوس, سيما المؤمنة منها، وإيمان السحرة فيما بعد وسجودهم وصبرهم وموعظتهم العظيمة لفرعون لا يتصور بأنه وليد تلك اللحظة، وهم لم يتعلموا السحر من قبل إلا مكرهين.


ولا يرِدُ على هذا القول أن السحرة قالوا بعد تنازعهم وإسرارهم النجوى: ( (((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( مما يدل على عتوهم وعنادهم، فلو سلمنا أن هذا من قولهم فلا يدل على أن موعظة موسى – عليه الصلاة والسلام – أغاظتهم، بل أثَّرت فيهم حتى كادوا أن ينسحبوا مما جاءوا لأجله، ولكنهم وبعد تداول الأمر رأوا أن الانسحاب سيقوي حجة فرعون أمام الناس, مما يشير إلى وجود اتفاق مسبق, كما أن بعض السحرة ربما كان يريد قطع الشك باليقين, فواصلوا التحدي، وكأن شيئاً من ذلك التردد لم يكن؛ ليطلع الناس على حقيقة دعوى موسى – عليه الصلاة والسلام – ودعوى فرعون، والله تعالى أعلم.

*
*
*


قال تعالى: ( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ( [ طه: 124 ].

76 - ما المراد بالعمى في الآية؟

· مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: المراد: أعمى البصر, وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: أعمى عن الحجة.

3 – وقيل: أعمى البصر والبصيرة.

· قول السعدي:

"( ((((((((((((( ( أي: هذا المعرض عن ذكر ربه ( (((((( ((((((((((((( (((((((( ( البصر على الصحيح, كما قال تعالى: ( (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ( [ الإسراء: 97 ] (
).
· دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: المراد: أعمى البصر.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68) (
).

2 – الثعلبي (ت:427)، قال: "( (((((( ((((( (((((((( ( بعيني"(
).
3– الواحدي (ت:468)، قال: "…ولا أدري كيف وجه هذا، ومتى كان الكافر بصيراً بحجته، ولا حجة له في الدنيا, ولا في الآخرة"(
)، وقال أيضاً: "والأعمى إذا أطلق كان الظاهر عمى البصر"(
).

4 – ابن عطية (ت:546)، قال: "وقالت فرقة: العمى عمى البصر، وهذا هو الأوجه"(
).

5– البيضاوي (ت:685)، قال: "أعمى البصر, أو القلب، ويؤيد الأول: ( ((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( ( "(
).

6 – النسفي (ت:710)، قال: "وعن ابن عباس – رضي الله عنه – أعمى البصر، وهو كقوله: ( (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ( [ الإسراء: 97 ] وهو الأوجه"(
).

7 – ابن جزي (ت:741)، قال: "يعني: أعمى البصر"(
).

8 – أبو حيان (ت:745)، قال: "والظاهر: أن قوله ( (((((((( ( المراد به: عمى البصر, كما قال: ( (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ( [ الإسراء: 97 ]" (
).

9 – ابن القيم (ت:751)، قال: "وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر، وأنه عمى البصر؛ فإن الكافر يعلم الحق يوم القيامة عياناً، ويقر بما كان يجحده في الدنيا، فليس هو أعمى عن الحق يومئذ"(
).

10 – ابن الملقن (ت:804)، قال: "أعمى حقيقة لا يرى شيئاً"(
).

11 – المحلي (ت:864) (
).

12 – أبو السعود (ت:982)، قال: "فاقد البصر, كما في قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ( لا أعمى عن الحجة كما قيل(
).

13 – الشوكاني (ت:1250)، قال: "أي: مسلوب البصر"(
).

14 – الألوسي (ت:1270)، قال: "الظاهر أن المراد فاقد البصر"(
).

15 – الشنقيطي (ت:1393)، قال: "وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول، وقد ذكرنا أمثلة متعددة لذلك، فإذا علمت ذلك فاعلم أن في هذه الآية قرينة دالة على خلاف قول مجاهد، وأبي صالح، والسدي، وعكرمة، وأن المراد بقوله ( (((((((( ( أي: أعمى البصر لا يرى شيئاً، والقرينة المذكورة هي قوله تعالى: ( ((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( ( فصرَّح بأن عماه هو العمى المقابل للبصر، وهو بصر العين؛ لأن الكافر كان في الدنيا أعمى القلب, كما دلت على ذلك آيات كثيرة من كتاب الله"(
).

16 – الجزائري، قال: "أعمى البصر لا يبصر"(
).
· الأدلـــة:
1 – استدلوا بنظائر هذه الآية, كقوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ( [ الإسراء: 97 ] (
)، وقوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((( ( [ طه: 102 ]، أي: عمياً(
)،"والقول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك"(
).

2 – دلالة سياق الآيات، ففي قوله تعالى: ( ((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( ( وهو لم يكن بصيراً في كفره قط، بل قد تبين له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمى عن الحق, فكيف يقول: ( (((((( ((((( (((((((( ((
)؟ "ومتى كان الكافر بصيراً بحجته، ولا حجة له في الدنيا ولا في الآخرة"(
).


وفي قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ( [ طه: 126 ] تنبيه على أنه من عمى البصر، وأنه جوزي من جنس عمله، فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله, وعميت عنه بصيرته، أعمى الله بصره يوم القيامة، وتركه في العذاب, كما ترك الذكر في الدنيا، فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة(
).


فهاتان دلالتان في سياق الآيات تدلان على هذا القول، "والقول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه"(
).

· القول الثاني: المراد: العمى عن الحجة.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن أبي صالح، ومجاهد (ت:103) (
).

2 – مقاتل بن سليمان (ت:150)، قال: "أي عن حجتي"(
).

3 – هارون بن موسى(
) (ت:170) (
).
4 – الفراء (ت:207)، قال: "أعمى عن الحجة"(
).

5 /12– هود بن محكم، وأبو الليث السمرقندي (ت:375)، و ابن أبي زمنين (ت:399)، وعبدالملك الثعالبي(
) (ت:430)، و الفقيه الدامغاني(
) (ت:447)، ومحمود النيسابوري (نحو 553)، وابن الجوزي (ت:597)، ود. محمد عبدالمنعم الجمال، قالوا نحواً مما ذكر(
).
· الأدلـــة:
استدلوا بالآيات الدالة على أن الكافر يبصر الأشياء يوم القيامة, كقوله تعالى: ( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( [ مريم: 38 ]، وقوله: ( (((((( ((((( ((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ( [ ق: 22 ]، وقوله: ( (((((( (((((((( (((((((((((((((( (( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ( [ الفرقان: 22 ]، وقوله:( (((((((((( ((((((((((( ((( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ( [ التكاثر: 6، 7 ]، ونظائر هذا ما يثبت لهم الرؤية في الآخرة, كقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( ( [ الشورى: 45 ] وقوله: ( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (( ((((((((((( ( [ الطور: 13 – 15 ]، وقوله: ( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((( ( [الكهف: 53 ] (
).

· القول الثالث: المراد: أعمى البصر والبصيرة.

وممن قال به:

1 – ابن جرير الطبري (ت:310)، قال: "والصواب من القول في ذلك ما قال الله تعالى ذكره، وهو أنه يحشر أعمى عن الحجة ورؤية الشيء كما أخبر جل ثناؤه، فعمَّ ولم يخصص"(
).

2 – طنطاوي جوهري(
) (ت:1358)، قال: "أعمى البصر والقلب"(
).

3 – د. وهبة الزحيلي، قال: "أعمى البصر والبصيرة"(
).

4 – راشد الفرحان، قال: "( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ( البصيرة والبصر, فلا يعرف كيف يهتدي إلى الطريق إلى الله لطلب التوبة والمغفرة؛ لأنه ضل في الدنيا طريق الهدى إلى الله، وأعمى البصيرة فلا حجة عنده يدفع بها عن نفسه, فليس له إلا الاعتراف"(
).

· النتيجة:
الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه الأولون من أن المراد بالعمى في الآية عمى البصر؛ لما تقدم ذكره من أدلة، أما القول بأن المراد بالآية العمى عن الحجة فهو قول محتمل, إلا أن سياق الآية التالية لا يدل عليه؛ لأن الكافر لم يكن ذا حجة أو بصيرة في كفره أصلاً، إذ لا حجة لأحد على الله بعد الرسل، ومما يؤيد هذا الترجيح من قواعد التفسير:

1 – يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة(
).

2 – قد يكون اللفظ محتملاً لمعنيين في موضع ويعين في موضع آخر(
).

3 – إذا تعذر الحمل على الحقيقة حمل على أقرب المجازين(
).

وحمل اللفظ على حقيقته ليس بمتعذر.


فإن قيل كيف يمكن الجمع بين الآيات التي تثبت للكفار الرؤية البصرية والسمع والكلام في الآخرة، والآيات الدالة على أنهم يحشرون عمياً وبكماً وصماً؟ يقال: "فصل الخطاب: أن الحشر هو الضم والجمع، ويراد به تارة: الحشر إلى موقف القيامة, كقول النبي ×: "إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً"(
), وكقوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((( (((((((( ( [ التكوير: 5 ]، وكقوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( [ الكهف: 47 ].


ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقر، فحشر المتقين: جمعهم وضمهم إلى الجنة، وحشر الكافرين: جمعهم وضمهم إلى النار، قال تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((( ( [ مريم: 85 ]، وقال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( [ الصافات:22، 23 ] فهذا الحشر هو بعد حشرهم إلى الموقف، وهو حشرهم وضمهم إلى النار؛ لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا: (  (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((((((((( ( [ الصافات:20، 21 ] ثم قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( وهذا الحشر الثاني.


وعلى هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف، والحشر الثاني من الموقف إلى النار، فعند الحشر الأول: يسمعون, ويبصرون, ويجادلون, ويتكلمون، وعند الحشر الثاني: يحشرون على وجوههم عمياً وبكماً وصماً، فلكل موقف حال يليق به، ويقتضيه عدل الرب تعالى وحكمته، فالقرآن يصدق بعضه بعضاً ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ( [ النساء: 82 ]" (
). ومن قواعد التفسير: أن الآيات التي توهم التعارض يحمل كل نوع منها على ما يليق به ويناسب المقام كل بحسبه(
).

*
*
*






















(�)  تيسير الكريم الرحمن، ص 420.


(�)  جامع البيان، لابن جرير (8/13/216 – 217).


(�)  معاني القرآن، للفراء (2/66).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (8/13/219).


(�)  معاني القرآن، للزجاج (3/151).


(�)  معاني القرآن، للنحاس (3/504، 505).


(�)  معجم تهذيب اللغة، للأزهري (3/2181) مادة: طرف.


(�)  تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين (2/359).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (5/300).


(�)  الوسيط، للواحدي (3/20).


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (3/319).


(�)  إيجاز البيان، للنيسابوري (1/360).


(�)  مفاتيح الغيب، للفخرالرازي (11/22/151).


(�)  عزاه أبو المظفر في تفسيره (3/100)، والبغوي في المعالم (3/24) إلى أكثر المفسرين. واختاره: القرطبي في الجامع (6/265)، والبيضاوي في تفسيره مع حاشية الشهاب (5/430)، والنسفي في المدارك (2/159)، وابن جزي في التسهيل (1/439)، وأبو حيان في البحر (5/389)، وابن كثير في تفسيره (4/473)، والبقاعي في نظم الدرر (4/162)، والسيوطي في تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (4/128)، والعليمي الحنبلي في فتح الرحمن (2/579)، وأبو السعود في الإرشاد (3/465)، والبروسوي في روح البيان (4/497)، وابن عجيبة في البحر المديد (3/351)، والألوسي في روح المعاني (7/163، 164)، والقاسمي في محاسن التأويل (4/456)، والشنقيطي في أضواء البيان (3/106)، والدكتور محمود حجازي في التفسير الواضح (1/508)، والدكتور محمد عبدالمنعم الجمال في التفسير الفريد (2/1573)، والدكتور وهبة الزحيلي في التفسير الوسيط (2/1176)، وأحمد القاسم في تفسير القرآن بالقرآن (3/309)، وأبو بكر الجزائري في أيسر التفاسير (1/608).


(�)  جامع البيان, لابن جرير (8/13/219).


(�)  مجاز القرآن، لأبي عبيدة (1/334).


(�)  تفسير المشكل من غريب القرآن، لمكي (ص: 120).


(�)  تذكرة الأريب، لابن الجوزي (1/276).


(�)  جامع البيان, لابن جرير (8/13/218).
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(�)  السابق (8/13/218).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (5/345)، واستحسنه الشنقيطي في أضواء البيان (3/107).


(�)  استدل بالآية الزجاج في المعاني (3/151)، والنحاس في المعاني (3/505).


(�)  أضواء البيان، للشنقيطي (3/106).


(�)  السابق (3/106).


(�)  روح المعاني، للألوسي (7/164).


(�)  المحرر الوجيز, لابن عطية (3/290)، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (5/251).


(�)  أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور (4/589) ولم يتيسر لي الوقوف على إسناده.


(�)  أضواء البيان، للشنقيطي (3/106).


(�)  مفاتيح الغيب، للفخرالرازي (11/22/151).


(�)  تيسير الكريم الرحمن، ص 434.


(�)  الدر المنثور، للسيوطي (5/84).


(�)  دقائق التفسير (3/294)، التفسير الكبير، لابن تيمية (5/36).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (8/14/65).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (5/347).


(�)  معالم التنزيل، للبغوي (3/56).


(�)  لباب التأويل، للخازن 3/61).


(�)  بحر العلوم، لأبي الليث (2/224).


(�)  الوسيط، للواحدي (3/51).


(�)  تفسير أبي المظفر (3/149).


(�)  إيجاز البيان، لمحمود النيسابوري (1/368).


(�)  زاد المسير, لابن الجوزي (2/541).


(�)  تيسير الكريم الرحمن، ص 434.


(�)  جامع البيان، لابن جرير (8/14/69 – 73).


(�)  معاني القرآن، للفراء (2/91).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (8/14/74).


(�)  بحر العلوم، للسمرقندي (2/224).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (5/349).


(�)  أحكام القرآن، لابن العربي (3/87 – 88).


(�)  إيجاز البيان، للنيسابوري (1/368).


(�)  تذكرة الأريب، لابن الجوزي (1/286).


(�)  التسهيل، لابن جزي (1/455).


(�)  بهجة الأريب، لابن التركماني (1/306)، تفسير غريب القرآن، لابن الملقن، ص 202، تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (4/197)، إرشاد العقل، لأبي السعود (4/32)، روح البيان، للبروسوي (4/624)، فتح القدير، للشوكاني (3/195)، روح المعاني، للألوسي (7/321)، التحرير والتنوير، لابن عاشور (13/64)، أضواء البيان، للشنقيطي (2/106)، تفسير الحدائق، للهرري (15/110)، هداية البيان، للفرحان (2/284)، أيسر التفاسير، للجزائري (1/632)، تفسير القرآن بالقرآن، للقاسم (3/367).


(�)  رواه البخاري في التفسير، باب قوله: ( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( (4704: ص 392).


(�)  الحارث بن نفيع بن المعلَّى بن لوذان، الأنصاري الزُّرَمي، له صحبة، يعد في أهل الحجاز، لا يعرف في الصحابة إلا بحديثين. الاستيعاب، لابن عبدالبر ص: 815.


(�)  رواه البخاري في التفسير، باب قوله: ( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((4703: ص 392).


(�)  رواه الترمذي في فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب (2875: ص 1940)، وصححه الألباني، صحيح سنن الترمذي (2307: 3/3).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (8/14/69)، وجوَّد إسناده ابن حجر في الفتح (8/233).


(�)  السابق (8/14/69)، وصححه النحاس في المعاني (4/39)، وجوَّد إسناده ابن حجر في الفتح (8/233).


(�)  السابق (8/14/70) وحسَّن إسناده ابن حجر في الفتح (8/233).


(�)  جامع البيان, لابن جرير (8/14/65 – 68).


(�)  رواه أبو داود في الوتر، باب من قال هي من الطول، (1459: ص 1331)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/274)، (1295: 1/274).


(�)  رواه النسائي في الافتتاح، باب تأويل قول الله عز وجل ( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( (916: ص 2146)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (878: 1/199).


(�)  رواه النسائي في الافتتاح، باب تأويل قول الله عز وجل (917: ص 2146)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي رقم 38.


(�)  قواعد التفسير, د/ خالد السبت (1/149).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (8/14/17).


(�)  لباب التأويل، للخازن (3/61).


(�)  زاد المسير، لابن الجوزي (2/542).


(�)  فتح الباري، لابن حجر (8/233).


(�)  تيسير الكريم الرحمن، ص 889 – 890 ط: دار ابن الجوزي، بعناية/ سعد الصميل.


(�)  جامع البيان، لابن جرير (8/14/168, 169).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (8/14/170).


(�)  تفسير القرآن بالقرآن، للقاسم (3/401).


(�)  الناسخ والمنسوخ، لابن العربي (2/281).


(�)  مجاز القرآن، لأبي عبيدة (1/363).


(�)  نزهة القلوب، للسجستاني، ص 266.


(�)  بهجة الأريب، لابن التركماني (1/312).


(�)  مجاز القرآن، لأبي عبيدة (1/363).


(�)  نسبه الواحدي في البسيط لعامة المفسرين، ينظر: البسيط بتحقق: د/ عبدالرحمن هوساوي، إبراهيم – الإسراء، رسالة دكتوراة غير مطبوعة (2/466)، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (5/479).


(�)  جامع البيان, لابن جرير (8/14/163 – 167).


(�)  معاني القرآن، للفراء (2/109).


(�)  تفسير المشكل من غريب القرآن، لمكي (ص 131).


(�)  الوجيز، للواحدي (1/611).


(�)  أحكام القرآن، لابن العربي (3/102).


(�)  تذكرة الأريب، لابن الجوزي (1/293)، تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب (5/612)، التسهيل، لابن جزي (1/468)، تفسير غريب القرآن، لابن الملقن (209)، تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (4/241)، فتح القدير، للشوكاني (3/242)، فتح البيان، لصديق خان (4/49)، محاسن التأويل، للقاسمي (4/529)، التحرير والتنوير، لابن عاشور (13/163)، أضواء البيان، للشنقيطي (2/165)، هداية البيان، للفرحان (2/304)، أيسر التفاسير، للجزائري (1/650).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (8/14/167، 168).


(�)  أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، كان إماماً في اللغة والأدب، وخطه يذكر مع خط ابن مقلة، أشهر كتبه:الصحاح, وله كتاب في العروض، ومقدمة في النحو. بغية الوعاة، للسيوطي (1/446).


(�)  الصحاح، للجوهري (2/687)، تفسير أبي نصر الجوهري، رسالة علمية، إعداد/ محمد الإسماعيل (209).


(�)  رواه البخاري في التفسير، (16) سورة النحل (ص 392).


(�)  زاد المسير، لابن الجوزي (2/569).


(�)  البسيط، للواحدي، تحقيق: د/ عبدالرحمن هوساوي، من إبراهيم – الإسراء (2/466).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (5/479).


(�)  قواعد التفسير, د/ خالد السبت (1/213).


(�)  معاني القرآن، للنحاس (4/83).


(�)  التسهيل، لابن جزي (1/468).


(�)  جمهرة اللغة، لابن دريد (2/719).


(�)  قواعد التفسير, د/ خالد السبت (1/224).


(�)  تيسير الكريم الرحمن، ص 474.


(�)  جامع البيان، لابن جرير (9/15/278).


(�)  معالم التنزيل، للبغوي (3/157).


(�)  أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي، كان محدثاً جليلاً، نحوياً فصيحاً، مقرئاً، مفسراً، مؤرخاً، وكان محدِّث المغرب في زمانه، له: ملاك التأويل، والبرهان في ترتيب سورة القرآن. طبقات المفسرين، للداودي (1/28)


(�)  جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي، الإمام العلامة، اشتغل وبرع في الفنون فقهاً، وأصولاً، وكلاماً، ونحواً، وله من التصانيف: تفسير القرآن ولم يتمه، شرح المنهاج في الفقه، وشرح الورقات في الأصول. طبقات المفسرين، للداودي (2/84).


(�)  مفاتيح الغيب، للفخر (11/21/90)، تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب (6/155)، ملاك التأويل، لابن الزبير (2/778)، لباب التأويل، للخازن (3/161)، التسهيل، لابن جزي (1/506)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (5/147)، نظم الدرر، للبقاعي (4/460)، إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (4/182)، تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (4/408)، فتح القدير، للشوكاني (3/385)، روح المعاني، للألوسي (8/229)، أضواء البيان، للشنقيطي (2/372).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (5/148).


(�)  قواعد التفسير (1/186).


(�)  مفاتيح الغيب، للرازي (11/21/90).


(�)  النكت، للماوردي (3/297)، زاد المسير، لابن الجوزي (3/75).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (6/110).


(�)  قواعد التفسير (1/93).


(�)  السابق (1/416).


(�)  تيسير الكريم الرحمن, ص 477.


(�)  موفق الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن حسن الموصلي الشيباني، الشافعي، المفسر، الإمام العلامة، برع في القراءات، والتفسير، والفضائل، له: التفسير الكبير، والتفسير الصغير. طبقات المفسرين، للداودي (1/100).


(�)  تلخيص تبصرة المتذكر, للكواشي، رسالة علمية غير مطبوعة، تحقيق: سعد الدوسري، الرعد - الفرقان (2/580).


(�)  التحرير والتنوير, لابن عاشور (15/67).


(�)  مباحث في التفسير الموضوعي، للدكتور/ مصطفى مسلم، ص 230، دار القلم، ط 3، 1421هـ.


(�)  يشير إلى قول العاص بن وائل لخباب بن الأرت – رضي الله عنه – ( ((((((((( ((((( ((((((((( ( [ مريم: 77 ] والقصة عند البخاري في التفسير، سورة كهيعص، باب قوله: ( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ( (4732:ص 397).


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (3/517).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (6/120).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (5/157).


(�)  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (4/190).


(�)  فتح القدير، للشوكاني (3/396).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (9/15/203)، وحسَّن إسناده الدكتور/ حكمت بشير (التفسير الصحيح 3/307).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (9/15/302).


(�)  الأجوبة النافعة (ص 127)، وقول السعدي إن مجمع بحر فارس والروم هو مجمع البحر الأحمر، والبحر الأبيض فيه نظر؛ لأن بحر فارس يراد به ما يعرف اليوم بـ (الخليج العربي)؛ معجم البلدان للحموي (1/343). ولم أقف على أي مصدر يفيد بأن البحر الأحمر كان يسمَّى بحر فارس.


(�)  جامع البيان, لابن جرير (9/15/330).


(�)  التسهيل، لابن جزي (1/514).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (9/15/330).


(�)  الوجيز، للواحدي (2/666).


(�)  إيجاز البيان، للنيسابوري (2/15).


(�)  مدارك التنزيل، للنسفي (2/309).


(�)  تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (4/434).


(�)  معالم التنزيل، للبغوي (3/171)، وضعف ابن حجر الإسناد إلى أبي بن كعب، الفتح (8/263).


(�)  تذكرة الأريب، لابن الجوزي (1/321).


(�)  نهران يصبان في بحر جرجان. معجم البلدان، لياقوت الحموي (3/44) دار صادر، ط 2، 1995م.


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (6/12).


(�)  البحر الأحمر.


(�)  غرر البيان، لابن جماعة (ص 321).


(�)  أيسر التفاسير، للجزائري (1/714).


(�)  تفسير القرآن بالقرآن، للقاسم (4/6).


(�)  هداية البيان، للفرحان (2/366).


(�)  التفسير الواضح، د/ حجازي (1/590).


(�)  التفسير الفريد, د/ الجمال (3/1801).


(�)  التحرير والتنوير, لابن عاشور (15/101).


(�)  التفسير القرآني، للخطيب (8/646).


(�)  نزهة القلوب، لابن عزيز (ص 405).


(�)  بهجة الأريب، لابن التركماني (1/339).


(�)  النكت, للماوردي (3/322).


(�)  ضعفه ابن عطية في المحرر (3/528)، والقرطبي في الجامع (6/12)، وابن حجر في الفتح (8/63), والشوكاني في فتح القدير (3/411)، والألوسي في روح المعاني (8/294).


(�)  قواعد التفسير (2/719).


(�)  السابق (2/721).


(�)  تيسير الكريم الرحمن، ص 482.


(�)  السابق, ص 484.


(�)  لباب التأويل، للخازن (3/174).


(�)  تفسير سورة الكهف، للعثيمين, دار ابن الجوزي (ص 112).


(�)  التفسير الواضح الميسر، للصابوني (ص 732).


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (3/529)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/18).


(�)  الدر المنثور، للسيوطي (5/373).


(�)  الزهر النضر في نبأ الخضر، لابن حجر (ص 29).


(�)  بحر العلوم، للسمرقندي (2/306).


(�)  الوسيط، للواحدي (3/158).


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (3/529).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (6/18).


(�)  تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب (6/205).


(�)  التسهيل، لابن جزي (1/518).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (6/147).


(�)  أنوار الحقائق الربانية، لأبي الثناء، تحقيق: د/ جمال الدين القادري، الإسراء – الحج، رسالة دكتوارة غير مطبوعة (2/582).


(�)  البداية والنهاية, لابن كثير (1/1/308).


(�)  فتح الباري، لابن حجر (1/265)، نظم الدرر، للبقاعي (4/490)، إرشاد العقل، لأبي السعود (4/203)، حاشية القونوي على البيضاوي (12/127)، التفسير الواضح، د/حجازي (1/593)، التحرير والتنوير، لابن عاشور (15/120)، أضواء البيان، للشنقيطي (2/418)، فتاوى اللجنة الدائمة (3/286)، تفسير القرآن بالقرآن، للقاسم (4/7)، أيسر التفاسير، للجزائري (1/715)، مباحث في التفسير الموضوعي، د/ مسلم، ص 292، الرسل والرسالات، د/الأشقر، ص 22، مع قصص السابقين في القرآن (2)، د/ الخالدي ص 178.


(�)  أضواء البيان، للشنقيطي (2/418).


(�)  البداية والنهاية، لابن كثير (1/1/338).


(�)  السابق.


(�)  أضواء البيان، للشنقيطي (2/418، 419) بتصرف يسير.


(�)  أخرجه البخاري في العلم، باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم أن يكل العلم إلى الله (122: ص 13).


(�)  فتح الباري، لابن حجر (1/265).


(�)  الزهر النضر في نبأ الخضر، لابن حجر (ص 27).


(�)  السابق (ص 26).


(�)  تيسير الكريم الرحمن، ص 487.


(�)  أضواء البيان، للشنقيطي (2/434).


(�)  معاني القرآن للزجاج (3/314).


(�)  المحرر الوجيز, لابن عطية (3/545).


(�)  مفاتيح الغيب، للفخر (11/21/147).


(�)  مدارك التنزيل، للنسفي (2/322).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (6/157).


(�)  اللباب، لابن عادل (12/571).


(�)  فتح القدير، للشوكاني (3/334).


(�)  محاسن التأويل، للقاسمي (5/66).


(�) أبو الفتح عثمان بن جِنِّي النحوي، من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف، وعلمه بالتصريف أقوى وأكمل، من مصنفاته: المحتسب في إعراب الشواذ، الخصائص في النحو، سر الصناعة. بغية الوعاة، للسيوطي (2/132). 


(�)  المحتسب لابن جني، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، ط1، 1419هـ (2/79).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (9/16/47).


(�)  السابق.


(�)  تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين (3/84).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (6/200).


(�)  معالم التنزيل، للبغوي (3/185).


(�)  الكشاف، للزمخشري (2/699).


(�)  لباب التأويل، للخازن (3/179).


(�)  التسهيل، لابن جزي (1/520).


(�)  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (4/220).


(�)  السابق (4/220).


(�)  قواعد التفسير (2/807).


(�)  تيسير الكريم الرحمن، ص 488.


(�)  بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم (3/128).


(�)  محاسن التأويل، للقاسمي (5/228).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (9/16/52).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (9/16/53).


(�)  الوجيز, للواحدي (2/674).


(�)  معالم التنزيل، للبغوي (3/186).


(�)  تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب (6/240).


(�)  التسهيل، لابن جزي (1/521).


(�)  تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (4/463).


(�)  نظم الدرر، للبقاعي (4/510).


(�)  فتح القدير، للشوكاني (3/646).


(�)  التفسير الواضح، د/ حجازي (1/596).


(�)  أضواء البيان، للشنقيطي (3/552).


(�)  تفسير سورة الكهف، للعثيمين (ص 148 – 149).


(�)  أيسر التفاسير، للجزائري (1/722).


(�)  رواه البخاري في الجهاد، باب درجات المجاهدين في سبيل الله، (2790: ص 225).


(�)  الربيع بنت النضر بن ضمضم الأنصارية، أخت أنس بن النضر، وعمة أنس بن مالك، الإصابة (7/108).


(�)  حارثة بن سراقة بن الحارث الأنصاري النجاري، استشهد يوم بدر. الإصابة (1/446).


(�)  سهم غَربٌ: أي: لا يعرف راميه، أو لا يعرف من أين أتى، أو من غير قصد. فتح الباري, لابن حجر (6/33).


(�)  أخرجه الترمذي في التفسير، باب ومن سورة المؤمنين رقم (3174) ص (1974) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2536: 3/79)، وقوله: "والفردوس: ربوة الجنة… إلخ" مدرج من كلام قتادة إلا أنه روي مرفوعاً عند ابن جرير (9/16/55) وغيره عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله × فذكر نحوه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2003: 5/9).


(�)  قواعد التفسير (1/149)، قواعد الترجيح عند المفسرين (1/206).


(�)  تيسير الكريم الرحمن, ص 492.


(�)  زاد المسير، لابن الجوزي (3/129).


(�)  الوجيز، للواحدي (2/679).


(�)  الكشاف، للزمخشري (3/16).


(�)  مفاتيح الغيب، للفخر (11/21/177).


(�)  غرر التبيان، لابن جماعة (ص 330).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (6/176).


(�)  البداية والنهاية، لابن كثير (1/2/68).


(�)  غرائب القرآن، للنيسابوري (4/481).


(�)  اللباب، لابن عادل (13/54).


(�)  التحرير والتنوير، لابن عاشور (16/32).


(�)  المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أبو عبدالله، وقيل: أبو عيسى، أسلم عام الخندق، وقدم مهاجراً، وقيل: إن أول مشاهده الحديبية. الاستيعاب، لابن عبدالبر (ص: 665).


(�)  رواه مسلم في الآداب, باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء (2135: ص 1059)..


(�)  مفاتيح الغيب، للفخرالرازي (11/21/177).


(�)  السابق، قواعد الترجيح عند المفسرين (2/387)، قواعد التفسير (2/837).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (5/227).


(�)  السابق.


(�)  حاشية القونوي على تفسير البيضاوي (12/222).


(�)  التفسير القرآني للقرآن، للخطيب (8/732).


(�)  هداية البيان، للفرحان (3/10).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (6/212)، وقال الحافظ ابن حجر معلقاً على هذا الحديث: لم أجده هكذا إلا عند الثعلبي بغير سند، ورواه الطبري عن السدي قوله، وليس بصحيح، فإن عند مسلم والنسائي والترمذي عن المغيرة بن شعبة (ثم ذكر حديثه وأثر كعب الأحبار مع عائشة). ينظر: الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، للحافظ ابن حجر (3/16)، أضواء البيان، للشنقيطي (2/477).


(�)  محاسن التأويل، للقاسمي (5/75).


(�)  التفسير الحديث، لدروزة (3/146).


(�)  أثر ابن عباس في الوسيط، للواحدي (3/182)، ومجاهد عند الماوردي (3/369)، وقتادة عند ابن جرير (9/16/104).


(�)  معاني القرآن، للفراء (2/167).


(�)  عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي، نزيل بغداد، كان رأساً في العربية،واللغة، والأخبار، وأيام الناس، ثقة ديِّناً، فاضلاً، صنف: إعراب القرآن، معاني القرآن، مشكل القرآن، غريب القرآن، الرد على القائل بخلق القرآن. طبقات المفسرين، للداودي (1/251)، بغية الوعاة، للسيوطي (2/63).


(�)  تفسير غريب القرآن، (ص 274).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (9/16/106).


(�)  بحر العلوم، للسمرقندي (2/322، 323).


(�)  الوسيط، للواحدي (3/182).


(�)  التعريف والإعلام، للسهيلي (ص 110).


(�)  التسهيل, لابن جزي (2/6).


(�)  حاشية الصاوي على الجلالين (2/476).


(�)  أضواء البيان، للشنقيطي (2/476).


(�)  أثر ابن جبير عند الماوردي (3/369)، ووهب في زاد المسير (3/129).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (6/213)، معالم التنزيل، للبغوي (3/194)، زاد المسير، لابن الجوزي (3/129).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (5/227).


(�)  البداية والنهاية، لابن كثير (1/2/68).


(�)  أضواء البيان، للشنقيطي (2/476).


(�)  رواه البخاري في الأنبياء، باب قول الله ( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ( (3442: ص281)، ومسلم في الفضائل، باب فضائل عيسى – عليه السلام – (2365: ص 1093).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (5/227).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (9/16/105).


(�)  قال ابن جماعة في غرر التبيان (ص 330): "وفيه نظر؛ لأن مريم من سبط يهوذا، وهارون من سبط لاوي، ونقل ابن كثير في البداية والنهاية الإجماع على أن مريم من سلالة داود – عليه السلام – (1/2/56) ثم نسب داود إلى يهوذا بن يعقوب (1/2/10) ونسب موسى بن عمران إلى لاوي بن يعقوب (1/1/243).


(�)  ضعفه الشوكاني في فتح القدير (3/457).


(�)  تيسير الكريم الرحمن، ص 497.


(�)  نظم الدرر، للبقاعي (4/546).


(�)  التحرير والتنوير, لابن عاشور (16/60، 61).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (9/16/134).


(�)  البسيط، للواحدي، رسالة دكتوراة غير مطبوعة، الكهف – طه، تحقيق: د/ عبدالعزيز اليحيى (2/547).


(�)  زاد المسير، لابن الجوزي (3/138).


(�)  لباب التأويل، للخازن (3/192).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (6/191).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (5/246).


(�)  فتح الرحمن، للعليمي، رسالة ماجستير، تحقيق: ناصر العمران، مريم – النحل (1/171).


(�)  أيسر التفاسير، للجزائري (1/736).


(�)  تفسير القرآن بالقرآن، للقاسم (4/46).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (6/115).


(�)  النكت والعيون، للماوردي (3/392، 393)، زاد المسير، لابن الجوزي (3/150، 151).


(�)  تيسير الكريم الرحمن, (ص 502).


(�)  معجم تهذيب اللغة، للأزهري (3/2224).


(�)  التبيان، للعكبري، ص 560.


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (6/212).


(�)  تحفة المودود بأحكام المولود، لابن القيم (ص 117).


(�)  الدر المصون، للسمين (8/5).


(�)  من هدي القرآن، د/ شلتوت (ص 97).


(�)  أضواء البيان، للشنقيطي (3/5).


(�)  التيسير في أحاديث التفسير، للمكي (4/57).


(�)  تفسير القرآن بالقرآن، للقاسم (4/61).


(�)  نداء الله نبيه الكريم، للدكتور/ بدر بن ناصر البدر، مجلة البحوث الإسلامية، العدد (61)، ص 244.


(�)  الوسيط، للواحدي (3/199).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم (7/2415)، وأثر ابن عباس رواه الطبراني في الكبير (12249:11/349)، وقال في مجمع الزوائد (11164: 7/107) فيه: محمد بن السائب، وهو متروك، ولعله يريد محمد بن معاوية وهو متهم بالكذب كما في التهذيب للمزي (5618: 26/478)، ورواه ابن مردويه وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (5/484)، والحارث بن أبي أسامة كما في المطالب العالية، تحقيق: محمد بن ظافر الشهري (3661: 15/49) وحسنه المحقق بمجموع طرقه وشواهده.


	وأثر عكرمة والضحاك ذكره البخاري في صحيحه في التفسير، سورة طه (ص 397)، وفي بعض الروايات لصحيح البخاري نسب هذا القول لسعيد بن جبير، فتح الباري (8/285). وأثر قتادة والحسن رواه عبدالرزاق في تفسيره (1797: 2/368) وصحح إسناده الدكتور/ حكمت ياسين. التفسير الصحيح (3/354).


(�)  عك: قبيلة، وهم بنو عك بن الديث بن عدنان، جمهرة أنساب العرب، ص 328.


(�)  جامع البيان، لابن جرير (9/16/175).


(�)  بحر العلوم، للسمرقندي (2/336).


(�)  الوجيز، للواحدي (2/691).


(�)  تذكرة الأريب، لابن الجوزي (1/334).


(�)  فتح القدير، للشوكاني (3/490).


(�)  فتح البيان، لصديق خان (4/325).


(�)  أيسر التفاسير، للجزائري (1/744).


(�)  هداية البيان، للفرحان (3/21).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (6/151).


(�)  فتح القدير، للشوكاني (3/489).


(�)  قائله متمم بن نويره، ينظر: جامع البيان، لابن جرير (9/16/175)، تفسير الثعلبي (6/236) وعبارته:


	فخفت لعمرك أن يكون موائلاً، وموائلاً: طالب النجاة.


(�)  قائله يزيد بن مهلهل، ينظر: جامع البيان لابن جرير (9/16/175)، تفسير الثعلبي (6/236) وعبارته:


	لا قدَّس الله أرواح الملاعين، الكشاف، للزمخشري (3/52)، الدر المصون، للسمين (8/6).


(�)  المحرر الوجيز, لابن عطية (4/36)، الشفا، للقاضي عياض (1/38)، الجامع، للقرطبي (6/151).


(�)  التفسير الواضح، للدكتور حجازي (2/19).


(�)  رواه أبو نعيم في الدلائل (1/68)، وفي إسناده سيف بن وهب التميمي وهو لين الحديث، التقريب (1/238)، وحكم على الحديث بأنه موضوع أو ضعيف، ينظر: نسيم الرياض، للخفاجي (2/389)، نداء الله نبيه الكريم، للدكتور/ بدر بن ناصر البدر، مجلة البحوث الإسلامية، العدد (61)، (ص244)، سورة طه، رسالة دكتوراة لصلاح بن عبدالمقصود المهداوي (1/125)، وذكره – بصيغة التمريض – القاضي عياض في الشفا (1/178)، والماوردي في النكت (5/5) عن علي – رضي الله عنه – مرفوعاً وقال محققه: لم يصح الحديث.


(�)  تفسير أبي المظفر السمعاني (3/319).


(�)  الشفا، للقاضي عياض (1/39)، الدر المنثور، للسيوطي (5/483).


(�)  زاد المسير، لابن الجوزي (3/51).


(�)  تفسير السمعاني (3/319).


(�)  الدر المنثور، للسيوطي (5/483)، والحديث ضعيف لإرساله.


(�)  رواه البيهقي في الشعب (1497: 2/186) وفي إسناده: محمد بن زياد اليشكري الطحان الميموني، كذبوه، التقريب (6111: 2/516).


(�)  رواه البزار، وقال في مجمع الزوائد (11165: 7/107): وفيه يزيد بن بلال، قال البخاري: فيه نظر، وكيسان أبو عمرو وثقه ابن حبان، وضعفه ابن معين وبقية رجاله رجال الصحيح.


(�)  قواعد التفسير (1/186).


(�)  معجم المناهي اللفظية، للدكتور/ بكر أبو زيد (ص 360).


(�)  تحفة المودود, لابن القيم، ص 116، 117.


(�)  تيسير الكريم الرحمن، ص 508، 509.


(�)  زاد المسير، لابن الجوزي (3/164).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (9/16/226).


(�)  معالم التنزيل، للبغوي (3/222).


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (4/50).


(�)  تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب (6/365).


(�)  مدارك التنزيل، للنسفي (2/371).


(�)  لباب التأويل، للخازن (3/207).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (6/237).


(�)  التحرير والتنوير، لابن عاشور (16/142).


(�)  تفسير القرآن بالقرآن، للقاسم (4/78).


(�)  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (4/290).


(�)  روح البيان، للبروسوي (5/476).


(�)  روح المعاني، للألوسي (8/532).


(�)  تفسير حدائق الروح والريحان، للهرري (17/328).


(�)  تيسير الكريم الرحمن، ص 516.


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (6/265)، معالم التنزيل، للبغوي (3/235).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (6/266).


(�)  البسيط، للواحدي، رسالةعلمية، تحقيق: د/ عبدالعزيز اليحيى، الكهف – طه (3/836).


(�)  الوسيط، للواحدي (3/226).


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (4/68).


(�)  تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب (6/402).


(�)  مدارك التنزيل، للنسفي (2/388).


(�)  التسهيل، لابن جزي (2/28).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (6/266).


(�)  بدائع التفسير، لابن القيم (3/179).


(�)  تفسير غريب القرآن، لابن الملقن، ص 251.


(�)  تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (5/110).


(�)  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (4/315).


(�)  فتح القدير، للشوكاني (3/536).


(�)  روح المعاني، للألوسي (8/586).


(�)  أضواء البيان، للشنقيطي (3/87).


(�)  أيسر التفاسير، للجزائري (1/765).


(�)  استدل بها الرازي في مفاتيح الغيب (11/22/113)، والنسفي في المدارك (2/388)، والنيسابوري في الغرائب (4/580).


(�)  مفاتيح الغيب، للفخرالرازي (11/22/113)، غرائب القرآن، للنيسابوري (4/580).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/312).


(�)  بدائع التفسير، لابن القيم (3/178).


(�)  البسيط، للواحدي، تحقيق: د/ عبدالعزيز اليحيى، الكهف – طه (3/836).


(�)  بدائع التفسير، لابن القيم (3/178).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/299).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (9/16/286)، وأثر مجاهد رواه البخاري في صحيحه في التفسير, سورة طه  (ص 398).


(�)  الأشباه والنظائر، لمقاتل (ص 225)، وتفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: أحمد فريد (2/344).


(�)  هارون بن موسى الأزدي العتكي مولاهم، الأعور النحوي،البصري، ثقة مقرئ. التقريب، لابن حجر (ص: 363).


(�)  الوجوه والنظائر عن هارون بن موسى، تحقيق: د/ حاتم الضامن، ص: 231.


(�)  معاني القرآن، للفراء (2/194).


(�)  أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري، كان رأساً في النظم والنثر، ومن مصنفاته: يتيمةالدهر، فقه اللغة. وفيات الأعيان، لابن خلكان (3/151).


(�)  أبو عبدالله الحسين بن محمد الدامغاني، ولم أعثر له على ترجمة أكثر من هذا.


(�)  تفسير كتاب الله العزيز لهود (3/58)، بحر العلوم، لأبي الليث (2/358)، تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين (3/135)، الأشباه والنظائر، للثعالبي (ص: 60)، قاموس القرآن، للدامغاني (ص: 333)، إيجاز البيان، للنيسابوري (2/37)، نزهة الأعين النواظر، لابن الجوزي (ص: 121)، وتذكرة الأريب له (1/342)، التفسير الفريد، د/ الجمال (3/1942).


(�)  بدائع التفسير، لابن القيم (3/178).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (9/16/286).


(�)  طنطاوي بن جوهري المصري، فاضل، له اشتغال بالتفسير والعلوم الحديثة، انقطع للتأليف، فصنَّف: الجواهر في تفسير القرآن الكريم، النظام والإسلام، الحكمة والحكماء. الأعلام (3/230).


(�)  الجواهر في تفسير القرآن, لطنطاوي جوهري (5/10/147).


(�)  التفسير الوسيط، د/ الزحيلي (2/1557).


(�)  هداية البيان, راشد الفرحان (3/43).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (2/387).


(�)  قواعد التفسير (2/801).


(�)  قواعد التفسير (2/837).


(�)  رواه البخاري في الرقاق، باب الحشر، (6526: ص 547)، ومسلم في الجنة، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (2860: ص 1174).


(�)  بدائع التفسير، لابن القيم (3/179، 180).


(�)  تفسير القرآن الكريم، أصوله وضوابطه، د. علي العبيد (ص 130) قواعد التفسير (2/698).





